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إقرار المشرف 
الموسومة ) هیثم كاظم صالح ( أشهدُ أنَّ إعداد أطروحة طالب الدكتوراه 

تحت إشرافي في قسم قد جرى)قصیدة النثر العراقیة دراسة في الأنساق الثقافیة ( بـ 
وهي جزء من متطلبات جامعة البصرة -كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة -اللغة العربیة 

.اللغة العربیة وآدابهانیل شهادة دكتوراه فلسفة في 

:التوقیع 
سوادي فرج مكلف. د. أ: الأسم 

م ٢٠١٥:    /    / التأریخ 

.للمناقشة الأطروحةبناءً على التوصیات المتوافرة أرشح هذه 

التوقیع
رئیس قسم اللغة العربیة

سالم یعقوب یوسف.د. م. أ
م٢٠١٥:    /     / التأریخ 



لجنة المناقشةقرار
) هیثم كاظم صالح(الطالب أطروحةأننا اطلعنا على نشهد نحن أعضاء لجنة المناقشة 

ناقشنا الطالب في قد ، و ) قصیدة النثر العراقیة دراسة في الأنساق الثقافیة( الموسومة بـ 
للغة في افلسفةتقد أنها جدیرة بالقبول لنیل شهادة دكتوراه ، ونعمحتویاتها وفي ما له علاقة بها

. )(         العربیة وآدابها بتقدیر 

التوقیــــــع
سرحان جفات سلمان٠د.أ

جامعة القادسیة/ للعلوم الإنسانیة كلیة التربیة
م١/٢٠١٦/   التأریخ    

عضــواً 

التوقیــــــع
حمیدحسین عبود . د.أ

جامعة البصرة/ كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة 
م١/٢٠١٦/   التأریخ    

رئیساً 

التوقیــــــع
جاسم حسین سلطان ٠د٠أ

جامعة واسط/كلیة التربیة 
م١/٢٠١٦/   التأریخ    
عضـــواً 

التوقیــــــع
ضیاء راضي محمد. د. أ

جامعة البصرة/كلیة الآداب
م١/٢٠١٦/  التأریخ    

عضـــواً 

التوقیــــــع
سوادي فرج مكلف٠د .أ

جامعة البصرة/كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة
م١/٢٠١٦/   التأریخ    
"ومشرفاعضـــواً 

التوقیــــــع
جبار عودة بدن.د. م٠أ

جامعة البصرة/للعلوم الإنسانیةكلیة التربیة
م١/٢٠١٦/   التأریخ    
عضـــواً 

.جامعة البصرة–للعلوم الإنسانیة من مجلس كلیة التربیة الأطروحةصُدِّقت هذه 
التوقیع 

حسین عودة هاشم ٠د٠م٠أ:الاسم
عمید كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة

م٢٠١٦/    / التأریخ 
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شكر وعرفان
، وأخصُّ بالذكر منهمطروحة أتقدم بوافر الشكر والعرفان لمن وقف معي في إتمام هذه الأ

.له وافر الشكر والتقدیر) سوادي فرج مكلف٠د٠أ(أستاذي المشرف على الأطروحة 

فهد ٠د٠أسامي علي جبار ،٠د٠أ،حمید حسین عبود٠د٠أالكراموالشكر موصول للأساتذة

علي ٠د٠م٠أفالح حمد ، ٠د٠م٠أ،ضیاء الثامري ٠د٠أ،لؤي حمزة عباس ٠د٠أ،محسن فرحان

بشیر٠د٠م،صباح عیدي. د٠م،رباب حسین٠د٠م٠أ،عقیل عبدالحسین ٠د٠م٠أ، مطشر نعیمة 

اج سر .م.م، عدي صالحم٠م، نائل عبد الحسین ٠م،میثاق حسن.، مكاصدانسلم٠د٠مسعید ،

علي أبو شاعرالوالمدرس فیصل یعقوب ، و المدرس أحمد حسن ، و ،عباس عبدالعزیز. م.محمد ، م

.أبو مسلمحسین خلف ، والصدیقالصدیقو ، كریم جخیوروالشاعر واثق غازي ، والشاعرعراق ، 

، واشكر اللغة العربیة جمیعاً خواني في قسمألأساتذتي و و ،والشكر لرئاسة قسم اللغة العربیة

.الملائكة ، والمكتبة المركزیة ومكتبة الآداب لهم جمیعاً وافر الشكر والتقدیر كموظفي مكتبة ناز 

الباحث



المحتویات

ةـــالصفحوعــــــــــــــالموض

ج-أ المقدمة -

٥-١النسق والنص: التمھید 

٣٤-٦قصیدة النثر والأنساق الثقافیة : الفصل الأول -

٧:مدخل -

١٨-٨) .النشأة ، والمفھوم ، والتداخل ( الأنساق : المبحث الأول -

٣٤-١٩نبعاث اق بین الخرق والاالأنس: المبحث الثاني -

٣٠-١٩قصیدة النثر وخرق الأنساق : المحور الأول -

٣٤-٣١قصیدة النثر وانبعاث الأنساق : المحور الثاني -

٨٥-٣٥قصیدة المركز والأنساق الثقافیة : الفصل الثاني -

٣٨-٣٦:مدخل -

٥١-٣٩قصیدة النثر ونسق الھیمنة : المبحث الأول -

٦٩-٥٢قصیدة النثر ونسق الامتھان: المبحث الثاني -

٥٨-٥٣الأسود/ امتھان الآخر : المحور الأول -

٦٩-٥٨المرأة / امتھان الآخر : المحور الثاني -



٨٥-٧٠قصیدة النثر ونسق القطیعة : المبحث الثالث -

١٣٢-٨٦قصیدة الھامش والأنساق الثقافیة: الثالث الفصل -

٨٧:مدخل -

١٠٤-٨٨قصیدة النثر الكردیة : المبحث الأول -

١٠٠-٨٩)الأنا ( قصیدة النثر ونسق : المحور الأول -

١٠٤-١٠٠)الثأر ( قصیدة النثر ونسق : المحور الثاني -

١٣٢-١٠٥قصیدة النثر النسویة : المبحث الثاني -

١١٣-١٠٥قصیدة النثر ونسق الخضوع : المحور الأول -

١٢٣-١١٤قصیدة النثر ونسق التمركز : المحور الثاني -

١٣٢-١٢٤قصیدة النثر ونسق العنف : المحور الثالث -

١٣٨-١٣٣الخاتمة-

١٥٨-١٣٩المصادر والمراجع-

Aالملخص باللغة الإنكلیزیة - - B



مـــــةقدِّ المُ 



لمُقدّمة ا

)أ(

:المُقدّمة
.الحمد الله رب العالمین ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرین 

:أما بعد 
ذلك ، الثقافیة في قصیدة النثر العراقیةلكشف عن الأنساق إلى اةتسعى هذه الدراس

وتتجسد في واقعنا وفي نتاجاتنا ، المُهادنة بشري ،عمقاً في التأریخ التمتدالأنساقأن
، الذي یدور حول أُطر النسقي / والثوریة منها ، وبقراءة تستحضر آلیات العقل الجمعي 

.ثابتة ، وشبه مغلقة 
وتستكمل الدراسة ما بدأه مشروع النقد الثقافي ، المشروع الذي یحتمل التمرد على 

ذلك ضمن جدوى هذه الدراسة التي تحاول ویدخل تابوهات المجتمع ، وأنساقه المضمرة ، 
المضمر ، المتمثل بقصیدة النثر نسقيال، و المظهر ير و ثالمنجز الالكشف عن النسق في 

وراً للدراسة ، والتحلیل ، وهي قصیدة مُلغزة ، ومُشفرة ، تحتمل العراقیة ، التي كانت مح
لخوض یدور حولها ، وتغري الباحث باالتأویل ، وتدخل ضمن إطار العمى الثقافي الذي

في شفراتها ، والمسكوت عنه في مضمرها ، وهنا تكمن جدوى الدراسة ، وأهمیتها من 
سق مضمر في نص مشفر ، ومكتنزنإزاءبعوبتها من جهة أخرى ؛ إذْ نكون جهة ، وص

: ونعني بذلك ... ) . قید الفصل ، والعنونة ، والالتزام ( بالفراغات ، ومنفلت من القید 
، والالتزام ، والعنونة بالقصیدة ) شعر ، ونثر ( الفصل بین الأجناس الأدبیة بین 

عة الدراسة على الكشف عن صنانا فيوینصب جهد.بافتراضات العمود الشعري 
شتراطاتها في هذا المنجز ، بعدما انفلت من القیود ، فالدراسة ستكشف عن االمؤسسة ، و 

قصیدة النثر ، فيخرقهاوأها، فعودة الأنساق الثقافیة ، وانبعاثها بعد ما اعتقدنا بنس
.ستفصح الدراسة عن خلق المركز قبال الهامش ، وصناعة الطبقة ، قبال طبقات أُخر و 



لمُقدّمة ا

)ب(

لطبقة ، وصناعة مراكز اوفكرة الانتماء أو ) الفحل الشعري ( كشف عن عودة نوس
ص عراقي یحتمل إشكالیات عدیدة ، ولأجیال متعاقبة ، ي ندد بموازاة هوامش جُدد ، فجُ 

.وأحداث متداخلة ، ألقت بظلالها على زیادة شفرات هذا النّص 
) وقصیدة الهامش / مركز قصیدة ال( وقد اجترحنا تسمیة الفصلین التطبیقیین بـ 

/ الآخر / المرأة : ( وبالثاني ) الهویة المتمركزة / الفحل / الرجل : ( ونعني بالأول 
الفرد العربي على العموم ، والثاني المرأة والكردي ، ومثّل الفصل الأول ) الهویة المُهمشة 

.الأصل في كتابة الثقافة وأبوصفهما وجوداً مختلفاً عن التمركز 
في الدراسة ، ي هو المنهج الذي اتبعناهتحلیلمنهجه الان النقد الثقافي في وك

النقد الثقافي قراءة في الأنساق ( مرتكزین على مصادر أغنت البحث وفي مقدمتها كتاب 
طبیعة المجتمع العراقي ، وأسطورة الأدب ( للدكتور عبداالله محمد الغذامي ، و ) الثقافیة 
محمد لناقد ل) ضد الذاكرة شعریة قصیدة النثر ( لوردي ، و للدكتور علي ا) الرفیع 

.میشیل فوكو لمفكر ل) نظام الخطاب ( العباس ، و 
فهرس للمحتویاتو ، وتمهیدأما خطة البحث فتضمنت ثلاثة فصول مع مقدمة

باللغة وملخص أوجزنا فیها أهم نتائج البحث ، وقائمة بالمصادر والمراجعوخاتمة 
.الانكلیزیة 

: بمدخل مع مبحثین هما ) دة النثر والأنساق الثقافیةقصی( وقد بدأ الفصل الأول 
الأنساق : والمبحث الثاني ) . النشأة ، والمفهوم ، والتداخل ( الأنساق : المبحث الأول 

المحور : م هذا المبحث محورین هما ضَّ بین الخرق والانبعاث ، و 
.قصیدة النثر وانبعاث الأنساق : والمحور الثاني النثر وخرق الأنساق ، قصیدة : الأول 

بمدخل ، وثلاثة ) قصیدة المركز والأنساق الثقافیة ( وفیما ابتدأ الفصل الثاني
قصیدة : قصیدة النثر ونسق الهیمنة ، والمبحث الثاني : المبحث الأول : مباحث هي 



لمُقدّمة ا

)ج(

امتهان : المحور الأول:النثر ونسق الامتهان ، واشتمل على محورین هما 
قصیدة : ثم المبحث الثالث ، المرأة / امتهان الآخر : الثاني والمحور ،الأسود / الآخر 

.النثر ونسق القطیعة 
بدأ بمدخل ،) یدة الهامش والأنساق الثقافیة قص( أما الفصل الثالث فكان بعنوان 

المحور : قصیدة النثر الكردیة ، وضمَّ محورین هما : المبحث الأول : مع مبحثین هما 
.قصیدة النثر ونسق الثأر : والمحور الثاني . قصیدة النثر ونسق الأنا : الأول 

: واشتمل المبحث على ثلاثة محاور هي . قصیدة النثر النسویة : والمبحث الثاني 
قصیدة النثر ونسق : یدة النثر ونسق الخضوع ، والمحور الثاني قص: المحور الأول 

.ونسق العنف دة النثر یقص: التمركز ، والمحور الثالث 
یها من خلال ثم انتهى البحث بخاتمة ، أوجزنا فیها أهم النتائج التي توصلنا إل

.الدراسة 
لأستاذ الدكتور وفي النهایة أتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ المشرف على الأطروحة ا

لأساتذتي ، وأتقدم بالشكر الجزیل نجازهالإسوادي فرج مكلف ، لملاحظاته ، ولمتابعته 
.وأصدقائي في قسم اللغة العربیة جمیعاً 

ولم ندخر جهداً ، أو وقتاً ، سعینا فیه للفائدة ، بشریاً هذا الجهد جهدا وأخیراً یبقى 
ویبقى الكمال وحده للذات المُقدسة ، نسأله تعالى ، نجاز هذه الدراسة لإإلاّ وسخرناه 

.السداد 

الباحث 



التمھید



النسق والنصالتمھید

٢

التمهید

النسق والنص

وتمثلات تحلینا للبحث عن شفرات   ، ومضمرات " تحتمل عملیات الإنتاج أبعادا
ثم البحث عن مكنوناتھ ومضراتھ المستقرة ، وفك رموزه المكونة لدلالتھ القابعة ، النص 

فالنص ینھض بمكتنزات دلالیة ، أو مفترض ، التي تحركھ باتجاه خط مرتسم ، في داخلھ 
مما  ، ثقافیة عامة / ویخضع في صناعتھ لتمثلات ذھنیة ، ھ فاعلة ومنفعلة في الوقت عین

معرفي یشترط خلود / وراسخة تقوم على مضمر نسقي ، لآلیات معادة " یخلق استبطانا
. ویعمل على بثھ ، النسق الثقافي 

، التي تشرف على ولادة النص ، وتخضع النصوص لأقنعة المؤسسة الثقافیة 
وتوالي الفھم عبر حقب تأریخیة ، ض التتابع النسقي وتفتر، وتبشر بخلوده أو تأذن بموتھ 

. بالفعل "  لیعود منتجا، ینتج بقوة المؤسسة ، " فینتج النص قبل إنتاجھ فعلا، متسلسلة 

یحتمل الظھور ضمن علائق " قبل أن یعلن بوصفھ منتجا" ویشتغل الإنتاج سرا
تنبني الأفكار المضمرة والدفینة التي لنرى ، وھي مفككة من الداخل ، دلالیة تبدو متماسكة 

وتظھر الأعیب السلطة بصورة جلیة وینساق ، ویقوم الوعي الجمعي بتقبلھا ، علیھا الذاكرة 
.)والذات ، والنسق ،والشفرة ، والمكان ، قید التأریخ ( النص وراء القید المرتسم 

وفي ذلك تظھر قوة تحكم  ، وإظھاره لآخر یقع النص قید النسق ، لمعنى تأجیلھوفي 
یدخل النص في صراع و، وتبدو تحكمات الثقافة جلیة في لعبة مستمرة ، النسق بالنص 

وتكون مواطن الضعف ، وإرادة التغییر التي یتبناھا المنجز ، مستمر بین قوة النسق 
، مما معلن منھا ، " ة أكثر تمكنات المضمروتبدو الدلالا، ملازمة لمواطن قوة النص 

. وبعیدة عن المنحى الإنساني ، لأنھا تابعة للنسق ، وتكون الأفكار ناقصة غیر تامة 

وفي ، وبھذا تبدو عرضیة الرؤیة متداخلة مع جوھر الحقیقة التي یبتغیھا النص 
. والذوات ونتاجھا ، صراع  أزلي بین قوة النسق 

وخاضعة غیر ، قیقیة في النصوص فتأتي تابعة غیر مستقرة أما الدلالات الح
. وآلیاتھا المتبعة ، نتیجة لھیمنة الأنساق الثقافیة متحررة

وھي بدورھا تخضع المنتج ، وتخضع لغتنا التي نكتب بھا الإبداع لأنساق رمزیة 
لفكر وعاكسة ل، وتتدخل بتشكیل اللاوعي الجمعي ، لضغوط وتمارس بحقھ آلیات الھیمنة 
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، فھي كذلك تخضع لھیمنة وضغوط اللغة ، أما كتابة النص ، البشري في عمقھ 
.)١(وطغیان إعادة الإنتاج وفق متطلبات النسق الثقافي، فالكتابة تحتمل حضور القواعد 

ویعتني التأریخ الرسمي في ، أما التأریخ فھو حیز آخر لحضور الأنساق الثقافیة 
" لیكون التأریخ تأریخا، ویھمش الھامش أو المختلف ، متن / العالم بما ھو مركزي 

لمرجعیات فكریة أكتسب ، في أروقة سریة وتنتجھ المؤسسة ، تكتبھ السلطة " رسمیا
تمارس أبشع وسائل التشویھ ضد الآخر المختلف وھي تقصي و، أصحابھا سمة القداسة 

والتأریخ ، غیر منفك من ارتباطات اللغة " لیكون النص تابعا، " وعرقا" أو لونا" فكرا
. )٢(والاجتماعي، ویدخل بصراع مستمر مع السیاق التأریخي ، والنسق ، والأیدیولوجیة 

، النصوص مثلما ترید وتعید تشكیل، بمجساتھا الخاصة بھا أما الثقافة فتشتغل 
فالثقافة تظل تحت جناحیھا ، وھي الفاعل الأول في تشكیل أبعاد النص ودلالتھ المضمرة 

في " فاعلا" لتطرح نفسھا مرتین الأولى بوصفھا كیانا، الأدوات المؤثرة في نتاج النص 
. )٣(والثانیة بوصفھا أداة لإدراك الذات وفھمھا ، تشكیل الذات 

ومستقر في مضمر  ، النسق مكون دلالي قابع في لاوعي المنتج ومن منطلق أن 
التي توجھ من خلال أنساقھا ، لرؤى المؤسسة " من ھنا كان النسق خاضعا ، الإنتاج 

ھي ، ووظیفة الموجھ ، مثل وظیفة الكابح ، فالمؤسسة تعمل على أبعاد وظیفیة . التابعة لھا 
منتجة  ذلكیجلعھامما ، نظیم وإعادة التوزیع وموجھة بالت، كابحة بالمراقبة والاختیار 

. )٤(لأنساق متعددة 

لقد غدا ، ولا بنتاج دون آخر ، والنسق الیوم أصبح ثیمة لا تختص بعصر دون آخر 
، یمارس دور المھیمن على الوعي والإنتاج المعرفي / حتمیة من حتمیات الخطاب البشري 

ویحیلھ ، ویستلب المعنى الحقیقي ، ومفترضة ، یعتقل الوعي والإنتاج في مناطق محددة 
/ فالأنساق الثقافیة ھي تعبیر عن نتاج معرفي ، إلى تابع للمعنى النسقي في عملیات سریة 

والنسق ، وبقیت تمر دون أن تحاسب ، وھي تتحكم في لاوعي الفرد وفي نتاجھ ، جمعي 
أفكار فوق ویقوم على، اص لا یحیل إلى الواقع بقدر ما یعمل بآلیة الإنتاج الجمعي الخ

فالأنساق ، ویعید بناءه بطریقة خاصة ، "حدثا/ فكل نسق ینحت فكرة ، الواقع وفي مضمره 

٤٧، ١٩: المجید جحفة عبد ، سطوة النهار وسحر اللیل  الفحولة وما یوازیها في التصور العربي : ینظر)١(
٧٠، ١٢: هویدا صالح . د، الهامش الاجتماعي في الأدب  قراءة سوسیو ثقافیة : ینظر )٢(
٢٦–١٥: عبد العظیم رهیف السلطاني . د، خطاب الآخر : ینظر )٣(
٣٧: جمال بندحمان . د، الأنساق الذهنیة في الخطاب الشعري : ینظر )٤(
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وتعید الموازاة الفكریة ، ومشكلتھ ، بل ھي قالب الفكر ومادتھ ، لیست صورة للفكر فحسب 
یة التداخل بین ھذه العلاقة إشكالتعید ، بین عالم الرموز المشحون بالعلامات والإحالات 

.)١(ي الفنوالإنتاج  ، الثقافیةالأنساق 

قد یدخل النص ، ھامشیة الوعي  ولا تمركزه و،ین تسیّد النسق وافتراضاتھ بو
. بعلاقة مساندة لرؤى المؤسسة وأنساقھا الثقافیة 

، ولا یشتغل النسق الثقافي على مجموع القیم المشكلة للثقافة الشاملة في مجتمع بعینھ
بل النسق مجموع تفاعلات القیم الثقافیة المتعددة المنابع فیما بینھا ، أو في زمن معین فقط 

. )٢(منتجة لأفق  ثقافي شامل

آلیات مرور وقبول الإنتاج البشري وتظھر " وتشترط الأنساق الثقافیة بوصفھا نظما
، ذكیر وتأنیث ت( وتتفاعل بظھورھا العلاقات المجازیة من ، أو مضمرة ، بصورة جلیة 

وكل ھذه النظم  والعلاقات ) والطبقة ، وتقالید أدبیة ، وسیاسة ، وأعراف ، ودین ، وعرق 
. )٣(الإبداعي/ تدخل في تشكیل خطاب النتاج البشري 

وتتحدد عن ، ومن ثم یكون النسق متحقق وقابع في اللاوعي وفي مضمر النصوص 
. آلیات قبول النص أو رفضھ ، طریقھ 

وذلك عن ، ھم الأنساق الثقافیة بصورة فاعلة في تشكیل معاني الخطابات وتس
وللنسق ارتباط في فضاءات التداول ، طریق العلاقات التي تحدثھا عملیات التناسب الثقافي 

، لملء الفراغات بصورة نسقیة ، ویھیمن على النص ، ومكون من مكوناتھا ، المعرفي 
. )٤(ووفق اشتراطات المؤسسة الثقافیة 

ولھا نسخة ضائعة من المعاني ومن ھذا ، " ناقصا" وبما أن النصوص تعد شكلا
أو الحتمیات ، عن العمى الثقافي " بعیدا، المنطلق یتعین علینا البحث عما لم تقلھ النصوص 

.)٥(التي روجت لھا الثقافة المؤسساتیة 

١٣٧–١٣٥: عبد الفتاح أحمد یوسف . د، لسانیات الخطاب وأنساق الثقافة : ینظر )١(
١٦–١٥: عبد العظیم رهیف السلطاني . د، خطاب الآخر : ینظر )٢(
٢٣–٢٢: ضیاء الكعبي . د، السرد العربي القدیم  الأنساق الثقافیة وإشكالیات الـتأویل : ینظر )٣(
، مجلة آداب البصرة ( ناصر شاكر الأسدي . د، برد   دراسة تداولیة  النسق الشعري عند بشار بن : ینظر )٤(

٩٧):٧٠ع
١٦-١٥: ناظم عودة ، لاغة الموت ل بنقص الصورة  تأوی: ینظر )٥(
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والكشف ، ص ھذا ما سنعمل علیھ في دراستنا من خلال الكشف عن مختبآت النصو
في الدلالة المعرفیة للنص وقصیدة النثر " أو قابعا" وكان مضمرا، عما لم یقلھ النص 

أدعى خرق " بوصفھا منجزا، أو الكشف والمعاینة ، العراقیة موضوعنا في الدراسة 
.           من عدمھ ، لیتبین لنا  صدق دعواھا ، ومارس تعمیة ثقافیة حولنا ، الأنساق الثقافیة 





ولالأالفصل 

الأنساق الثقافیة وقصیدة النثر 

مدخل -

) النشأة ، والمفهوم ، والتداخل ( الأنساق : ول المبحث الأ -

الأنساق بین الخرق والانبعاث : المبحث الثاني -

قصیدة النثر وخرق الأنساق : ول المحور الأ -

قصیدة النثر وانبعاث الأنساق : المحور الثاني -
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:مدخل 
یتبنى المنجز الإبداعي الثوري ، مقومات الدعوة إلى التغییر من الأسس 

، أو المراوغة في قبول الفكر ، وترتبط تلك الثوریة ، التي ترفض مهادنة النسق الثقافي
الأسس بأواصر ممتدة إلى حقیقة جذر الانقلاب الثوري على المألوف والموروث 

وبهذا یدخل المنجز الثوري في عملیات خرق النسق ، ویتواجه بصورة مباشرة .النسقي 
حقیقة طریقهاعن متجذرة في الواقع ، وهي مواجهة خطرة یكشف المنجز مع تابوهات

المسكوت عنه ، والمضمر ، لیصل الخطاب بعدها إلى المستوى الحقیقي في 
نجاز ء والدعوة الأولى ، وإلاّ خسر الإالتغییر  ، شریطة تواصله وترابطه مع أسس البنا

.حقیقة المراد والدعوة ، لیركن بعدها إلى دائرة المألوف أو المعمى النسقي والثقافي 
الثوري في خرق النسق ؟ / والسؤال یكمن في إمكانیة استمرار المنجز الإبداعي 

یكون بعدها جزءاً منه یفترض ، لأو تراجعه ، ودخوله بصلح وسبات مع النسق 
هذا ما سنحاول كشفه في هذه الدراسة التي تتخذ منجز .افتراضاته ویخضع لشروطه  

.قصیدة النثر العراقیة میداناً لها 
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المبحث الأول
)النشأة ، والمفهوم ، والتداخل : (  نساق الأ 

:في النشأة 
نساق ، وتشكلاتها ، تتبین لنا حقیقة تفصح عن تداخل في البحث عن نشأة الأ

/ صل بؤرة الأ–سس التمحور حول البؤرة أُ ااجترّته،نساق مستمر في نشوء تلك الأ
مكنة ، وعملیات زمنة ، وسكونیة الأ، تعاقبیة الأاوأسهمت في تكراره–النسق / الجذر 

) ...الصید ( ثم ) الجمع والالتقاط ( الحفاظ على الجنس البشري من مأكل 
لقد نهجت هذه .فالتخاطب والبحث عن الخلود في الرسوم على جدران الكهوف 

بوصفه أسلوب حیاة )النظام/ النسق (التعاقبات منهجاً متسلسلاً أفضى بها نحو 
غیر أنَّ التداخل المستمر بین أنظمة الحیاة ، ونسقیتها ، ینم .وللحفاظ علیها في البدء 

، عي الترابط التداخل وشفراته ، ورموزه ، وتواشجه الذي یدّ ذلك عن صعوبة في فك 
ع ا أصاب التفكیر البشري بعقدة التكرار ، والتلاؤم الشكلي ، وتتبممّ ! ویُضمر التفكك 

نساق لى تبادل مثیل لأإأدى "ارتقب ، تتابعبوصفه جزءاً من خلاص مُ ) النسق ( 
فكرة الحدود في نتاج نساق الأأسهمتومِنْ ثمَّ .متشاكلة ومتداخلة في كل حین 

)الحدود/ الأوطان (والمقاطعات بحجة الحفاظ على النوع ، وتطورت فیما بعد لتخلق 
كیره الجمعي ، وهو تفكیر فصنعت عقلاً یتصف بتأخرى الیوم من جهة ، ومن جهة 

) عقل نسقي ( ونسقي منظم وفق افتراضات النسق ، واشتراطات الواقع المصطنع ، 
.فكار ، والتصورات المفترضة ذاتها یجتر الأ

فكان الخطاب البشري نتاج النسق الجمعي متداخلاً ومتشاكلاً یخضع لشفرات ، 
بعمى فكري ، یجرّه ذلك باتجاه المنحى المتكرر من ورموز النسق ، مصاب فیه العقل 

مهمشاً ، ختلاط في الرؤیة العامة بین ما كان عرضاً لاسسوالحال هذا أ.التفكیر 
أخیلة البشر مع ر البشریة الكبرى ، فتداخلتفكامتأصلاً ومتمركزاً في الأ"وأصلا

اث ، مع عبثیتها الأحدتسلسلو عاء المنطق ، وصدق الرؤیة ، مع كذبها المزعوم ، دّ ا
الفكریة ، واستمر لینتج أفكاراً مُعادة ةمسیر اللقد حدث التداخل قدیماً في ...المرفوضة 
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مكان ، فترض الوقوع ، ومُشترط الإومتشابهة ، مع فارق التوجیه ، والتسویق في واقع مُ 
،اً علیه حتمیة التحقق والحصولیمضف) النسق ( عمل على افتراضه ، واشتراطه 

،تطرفاً في الوقت عینهأشدُ ولكنهنسق جدید أكثر تنظیماً ، بولادة التداخلراً ذلك مُبشّ 
التداخل الفكري ، وأسهمت التتابعات الفلسفیة والعقدیة واقع افترض الفصل في 

والاجتماعیة في ذلك ، لكنه فصل یكاد یلتزم الشكل ، ویترك المضمون ، یهتم 
ق خلَ لتُ .المضمر والمسكوت عنه في الخطاب وفي الواقع بالمنطوق ، ویتغاضى عن 

خر ، ولا في آغیر خاصة بمنجز إبداعي بشري دون ) النسق ( شكالیة كونیة حول إ
مؤسسة ثمَّ نْ زمن أو مكان دون آخر ، إشكالیة امتدت لتصبح سلوكاً ومنهجاً ، ومَ 

.ضاد والمختلف الذي یقوم به التفكیر الم) حیاة النسق ، وموت الخرق ( تؤید 
ض النسق قوّ نساق أساساً للحیاة وأساساً للموت في الوقت ذاته ؛ إذْ لتصبح الأ

اض المقبول في وجود الفكر الآخر ، وخلق سلطة بدیلة تقوم على الفرض والافتر 
في البدء ، فدخلت منظمٍ متواصلة ، لا یمكن خرقها بسهولة ، وأسس لسلوكٍ تراتبیة

لى إمكنة في سبات طویل ، أدى زمنة التي یعیشها الفرد ، والأفكار البشریة مع الأالأ
.تعاقبیة أو سكونیة مستمرة 

على التفكیر على ربط العالم برباط مُحكم ومُهیمن) النسق ( في حین عمل
و أدون كشف ) سلطة النسق ( عیشالبشري ، لینتج جراء ذلك مفهوم التقدیس ، وت

.والنماء فضح في خطة مستمرة التشكل 
) النسق ( لیة آفي دوامة مرعبة حول اجترار إلى الدخول دى بنا الأمرأف
نسقنساق ، وفي النهایة عشنا أسرى أصبحنا اتباعاً مخلصین لتلك الأو ذاتها ، 
؟نرد هذا الخطرنْ أ، فهل بإمكاننا دائم في خطر ، ودخلنا مفترض

:في المفهوم 
) النسق ( من ترویض آخر للعقل تجاه قد یكون جزءاً في المفهوم ، الذي 

وتمكین وتشویش على الذاكرة ، تجترح المؤسسة مفهوماً لغویاً للنسق ، لیرسخ في 
بله الذائقة ، ویُسوَّق على أنَّه نظام مُتَّبع وخلاص یتم ترقبه كل حین ، الذهن وتتقّ 
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: النسق من كل شيء (( :یقول الخلیل.منّا ) النسق ( فرص تمكن بذلك فتتصاعد 
، وتكرار للمعنى ذاته في النسق ، وفي)١())شیاء ما كان على نظامٍ واحدٍ عامّ في الأ

وقد ... شیاء ما كان على طریقة نظام واحد ، عامُّ في الأ: (( ابن منظور عنه یقول 
قُ والنَّسَ . التنظیم : سیقُ نْ والتَّ ... يْ تنسقت لى بعض ، أَ إشیاء بعضها انتسقت هذه الأ

في هذا المعنى )٣(ىآراء أُخر توالتو .) ٢())ما جاء من الكلام على نظام واحدٍ : 
مراوغة في المفهوم الذي أسهم بصورة أو هي لنظام ، و أنَّ النسق هو اؤكدة على مُ 

.بأخرى في قبول هیمنة النسق وتمكنه 
یأتي الاصطلاح ، لیشتغل على معنى قریب من المفهوم اللغوي للنسق ثمَّ نْ ومِ 

في تصالح البشري العقل ء ذلك لتتم المواشجة ، والمواءمة بین المفهومین ، ویدخل جرا
اللغة ، في كل : (( یقول سوسیر .النسق ، وقبوله ، بوصفه نظاماً وطریقة حیاة مع

، )٤())نظاماً قارا ثابتاً ومتطوراً معاً نسقاً أو: مرین متلازمین ألحظة ، تقتضي 
بل تكون للإنساناللغة المنطوقة والملفوظة لا تكون طبیعیة بالنسبة إنَّ : (( ویقول 
من الدلالات المتمایزة التي )كذا(اونظامانسقىأینشئ اللسان نْ أالملكة في للإنسان

الذي ، )النسق/ النظام (سوسیر یقابل دواللسان عن.)٥())تقابل المعاني الواضحة 
نسق من الدلالات التي تعبر عن المعاني ، وهذه الدلالات والعلامات تكون هو 

.)٦(اعتباطیة 
حصلنا على تداخل جدید في مفهوم سوسیر للنسق ، وهو تداخل النسق وبهذا

/ النسق ( ؤسس في الذاكرة مفهوم یُ مع النظام ، وهذا التداخل یستمر عند كثیرین ل

.)نسق ( ، مادة ٤حمد الفراهیدي ، جأكتاب العین ، الخلیل بن )  ١(
.) نسق ( ، مادة ٤٩نظور ، جلسان العرب ، ابن م) ٢(
بطرس البستاني  ، قطر المحیط ، )قنس( ، مادة ٤، الجوهري ، جالصحاح : ینظر ) ٣(
.)نسق ( ، مادةع اللغة العربیةجمم، المعجم الوسیط ، ) نسق(مادة ،٢ج
.٢٢: العام ، فردیناند دي سوسیرسانمحاضرات في علم الل) ٤(
.٢٥: نفسه ) ٥(
.١١٣، ٣١- ٢٧: نفسه : ینظر ) ٦(
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١١

ففي الوقت الذي ویختلق فكرة تلاؤم النسق مع الحیاة ومع التسلسل والنظام ) النظام 
بوصفه سلطة ، لا یمكن منّا تمكن في حیاتنا ، بوصفه نظاماً ، یتغلغل النسق

.الانفلات منها ، أو خرق مفهومها العام 
:نَّه ایقول فوكو عن النسق بو 

شیاء التي مجموعة من العلاقات التي تثبت وتتغیر في استقلال عن الأ(( 
لى أنَّ إوفي لحظة رفض وتمرد على هیمنة النسق یذهب فوكو .)١())ترتبط بینها 

تخضع ا واختلافها في المكان والزمان فإنهاالثقافات القدیمة على الرغم من تباعده
الرومانیة ، ( ساطیر البشریة لنظام معین ولنسق محدد ، حصل ذلك في الأ

وتنظم ،بطال لهة ، والأتتشابه فیها صور الآإذ، ...) الاسكندنافیة ، والسلتیة و 
،لذا یرى فوكو أنّ ، ولأنساق محددة لأنظمةمنافساتهم ومغامراتهم ، وخیاناتهم وفقاً 

كشفها لى معاودة إتحتاج برأیه وهذه الأنساق قبل كل وجود بشري ، كان النسق وجود 
تنبني حیاتنا على النسق ، فطریقة تفكیرنا ، وكتابتنا ، خر ؛ إذْ بین الحین والآ

المحیطة بنا وسلوكنا ، كل ذلك یخضع للأشیاءوكلامنا ، وحتى طریقة استشعارنا 
حاضراً یظلُّ أنَّه إلاّ ، نسق ، وقد یتغیر هذا النسق مع العصور والمجتمعات للبنیة و 

.)٢(في جمیع العصور وفي كل المجتمعات 
نظمة لى الأإبحثه نحو النظر ) غریتس ( وفي تمرد آخر على النسق یوّجه 

نظمة ثقافیة تحكم السلوك أوالجماعات بوصفها أنساقاً و للأفرادجتماعیة الحاكمة الا
یدیولوجیا ن والأنظمة الدیألى إده بأنساق ثقافیة مهیمنة ، ونظر بعدها نساني ، وتقیّ الإ

یرفض) غریتس ( فـ لذا؛ )٣(فراد نساق الحاكمة لسلوك الأعلى أنَّها تقع ضمن الأ
لى تابع إالتي تحیله والأنساقنسان تسیدة على تفكیر الإنظمة الحاكمة والمُ الأ

رؤى المفروضة ، في واقع مفروض ومشروط لفكار ذاتها ، ویقبل باوهامش ، یعتمد الأ

.٨: الحقیقة ، میشال فوكو همُّ ) ١(
.١٠-٩: همُّ الحقیقة : ینظر ) ٢(
.٩٥-٩٤: نادر كاظم . خر ، دتمثیلات الآ: ینظر ) ٣(
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١٢

ننا الیوم تسیرنا أنظمة یحتمل الصواب من وجوه عدة ؛ إذْ إ، وهو رأي علیه القبول به 
.وأحكام المجتمع بعیداً عن أسس الحقیقة غالباً 

حول الآراءبعض نأخذلى رؤیته عند العرب ، إومن رؤیة النسق عند الغربیین 
دلالة (( :النسق عبارة عن نَّ ألى إالغذامي الذي یذهب . مفهوم النسق ، نبدأ مع د

مضمرة لیست مصنوعة من المؤلف ، ولكنها منكتبة ومنغرسة في الخطاب ، مؤلفتها 
اء ، یتساوى في ذلك الصغیر مع لكوها جماهیر اللغة من كتاب وقرّ الثقافة ، ومسته

عن تمكن هذه لیكشف برؤیته .)١())الكبیر والنساء مع الرجال والمهمش مع المسوّد 
والثوري ، على ، والمتمرد، الخاضع والمستسلم ، وهیمنته على العقل البشري النسق 

صطناعه ، إن الخطر ، ویتأسس مفهوم التبعیة والخضوع لعقل تم مكحد سواء ، وهنا ی
الأنساق هي أنساق تأریخیة ولأنّ .نادراً لاّ إترفض، ولا ى تلك التبعیة د علتمرَّ فلا یُ 

بصورة خفیة ومضمرة ، وأزلیة ، وراسخه ، فإنَّ لها الغلبة والهیمنة  دائماً ، وتتحرك 
اجه ، ة اللغویة ، ویتحدد النسق عبر نتالجمالیوتستخدم أقنعة كثیرة منها قناع 

.)٢(، ولیس عبر وجوده المجرد ووظیفته
الغذامي فیقول هو . النسق من دأحمد جمال المرازیق معنىلكاتب اویستنتج

.)٣())صنّ لدلالة مضمرة ، یتحدد عبر منجزه الوظیفي في ا= بنیة مضمرة (( 
نظاماً علائقیاً فوقیاً متعالیاً (( بوصفه یأتي فیوسف علیمات . دأما النسق عند 

یوسفویرى الدكتور .)٤())محملاً بمرجعیات ثقافیة أیدیولوجیة وأُطر معرفیة جمعیة 
نظاماً من العلاقات المرجعیة الخاصة ، مع الثقافة واللغة یؤسس النسق علیمات أنَّ 

ا یخلق علاقة اعتباطیة بین الدال والمدلول لا حد ممّ ، شاریة اللانهائیة والاحتمالات الإ

.٧٩: النقد الثقافي ، عبداالله الغذامي ) ١(
.نفسه : ینظر ) ٢(
.١٨: حمد جمال المرازیق أجمالیات النقد الثقافي ، ) ٣(
.٤٤: یوسف علیمات . جمالیات التحلیل الثقافي ، د) ٤(
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١٣

، ورأیه هذا یُعّدُ امتداداً لرأي سوسیر في اللغة وقد طرحه سابقاً في محاضراته ) ١(لها 
.)٢(م اللغة العام عن عل

بلورة منطق : (( سعید علوش في معجمه على أنَّه . وورد مفهوم النسق عند د
بعاد والخلفیات التي تعتمدها یحدد الأ(( ، أو هو الذي )٣())ص دبي في النّ التفكیر الأ

هو : بقوله ) القراءة النسقیة ( حمد یوسف في مصنفه أفه وعرّ .)٤())الرؤیة 
عم من البنیة التي أوالنسق عنده .) ٥())من القواعد التي ترتبط فیما بینها مجموعة (( 

یة التي ر هي جزء من النسق العام ، ویرى أنَّ النسق یختلف باختلاف المرجعیات الفك
تصف بسمة التجرید ، غیر أنّه یتجلى في الظواهر ، الیها ، ویقوم علیها ، وإنإینتمي 

تمثل بالجوانب الاجتماعیة والثقافیة والذهنیة ویخضع بدوره لشروط موضوعیة ت
، والاجتماعیة ، والذهنیة ، ، لكنه على اختلاف مرجعیاته الفكریة )٦(والاقتصادیة 

ه یتشابه في صفة التمكن والهیمنة ویتشاكل بالأبعاد التي تتسید نّ ألاّ إوالاقتصادیة ، 
.الفكر البشري على 

منطقة وسطى بین البنیة الاجتماعیة ، نادر كاظم یقع في . عند دوالنسق 
البناء (( یقع في منطقة وسطى بین (( إنَّه : الكامنة في العقل ، یقول والبنیة

في العقل الإنساني ؛ وذلك لجمعه بین وظیفة )) والبنیة الكامنة (( و)) الاجتماعي 
تحكم في سلوك نسانیة من جهة ، وبین وظیفة التأثیر والالتفسیر والاستیعاب للتجربة الإ

نسانیة ویمنح ما هو فاقد للمعنى خرى ، فهذا النسق یفسر التجربة الإأفراد من جهة الأ

.٤٢: جمالیات التحلیل الثقافي: نظر یُ ) ١(
.١١٣، ٣١- ٢٧: محاضرات في علم اللسان العام : ینظر ) ٢(
.٢١١: سعید علوش . ، ددبیة معجم المصطلحات الأ) ٣(
.نفسه ) ٤(
.١٢٠: حمد یوسف أالقراءة النسقیة ، ) ٥(
.١٢٢-١١٦:نفسه: ینظر ) ٦(
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١٤

كما أنَّه بعد أنْ یكون كذلك ، ینقلب نسقاً مهیمناً یتحكم في . صل معنى من حیث الأ
.)١())فراد وسلوكیاتهم تصورات الأ

، ویهیمن علیه ویقمعه من جهة وهو بذلك ینتج المعنى ویحییه من جهة 
ها بتسلطه ، وهیمنته ، والتزامه بالموروث التزاماً یمحو لكنهخرى ، فیكتب الحیاة ، أ

هذه الرؤى تكشف عن تمكن النسق ، وتجذره في خطابنا وفي حیاتنا ، ولسنا .أعمى 
أشبع دبصدد التوقف طویلاً عند التأصیل للنسق ، أو لذاكرة النقد الثقافي ، فق

وإنما المهم الإشارة إلى مفهومه وتداخله مع الثقافة ثمَّ هیمنته )٢(الموضوع بالدراسات
.وتحكمه بالخطاب 

:في التداخل 
موطناً كانت الثقافة البشریة فمثلاً النسق بعد هیمنته یتداخل مع الحیاة ، 

لتتكون آلیات هیمنة ، ها فیمهم الجزء الوهيلأنساق كثیرة ، بوصفها جزءاً من الحیاة ، 
الثقافة هي نتاج التعلم ، نَّ أوبما .وراءها  ) النسق ( ق في الثقافة ، كان جدیدة ، تُطبَّ 

. فإنَّها تخضع لأجندات نسقیة بصورة أو بأخرى
یقول الخلیل بن أحمد ، ها سرعة التعلم ورد مفهوم الثقافة في اللغة على أنَّ لقد 
ء وهو سرعة ىتُ الشفْ قافة ، وفعله ثَقِفَ إذا لَزِمَ ، وثقِ الثّ والثقّفُ مصدر :(( الفراهیدي 

.٩٥: خر تمثیلات الآ) ١(
، ٤٥- ٢٧: ، جمالیات التحلیل الثقافي ٨٩-١٣: النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة : ینظر ) ٢(

:سمیر الخلیل . من النص إلى الخطاب ، د، فضاءات النقد الثقافي ١٩-١٧: جمالیات النقد الثقافي 
رسالة ( ، بیداء ناصر زیارة ) شعراء الحواضر إنموذجاً ( الأنساق الثقافیة في الشعر الجاهلي ، ٥٣-١٣

) : رسالة ماجستیر ( ، الأنساق الثقافیة في كتاب الأغاني ، رائد حاكم شرار الكعبي ١٢-٤) : ماجستیر 
أطروحة ( ریة في العراق في إطار النقد الثقافي ، كریم شغیدل مطرود ، مشروع الحداثة الشع١٠-٢

شعر شعراء الطبقة الثانیة عند ابن سلاّم الجُمحي دراسة في الأنساق الثقافیة ، سعد ، ٢٨-٨) : دكتوراه 
.١٤- ٣) : أطروحة دكتوراه ( سامي محمد 
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١٥

معاجم بنتوعلى هذا المعنى ، )١())همُّ فَ التعلُّم والتَ سریعُ : ىـ أفٌ قْ وقلب ثَ . تعلُّمه 
علم ، الذي بدوره وحین كانت الثقافة تنحدر من أساس التّ .)٢()الثقافة ( مفهوم ىأُخر 

الثقافة منطلقاً للتطور من جهة ، وأساساً من أساسات كانتف، معینةق انسیخضع لأ
.النسقیة من جهة أخرى / الهیمنة الفكریة 
:نَّها جاءت الثقافة على إفالاصطلاح أما في 

اسم یحدد صیرورة ذاتیة داخلیة تخص الحیاة النخبویة والفنون ، وهي أیضاً (( 
الثقافة تحیط بعالم ] و ... [ اسم لصیرورة عامة تخص تشكلات سبل الحیاة ووسائطها 

والثقافة تصف ... الفن ، والخیال ، والأفكار ، كما تحیط أیضاً بالتشكلات البشریة 
أعضاء هذه )) تجربة (( والمعنى وتشتقها من حین تؤسس القیمةطرق المجتمعات 

وهنا .)٣())لى جزء من مملكة الذهنیة الفكریة إالمجتمعات وبذلك تتحول الثقافة 
لم الفن اعو تضمالثقافة التيو على حیاتنامهیمناً یحدث التداخل بین النسق بوصفه 

الذهن ، الذي یتحكم والخیال ، والأفكار ، والتجارب البشریة ، وهي جزء من مملكة 
.بأساساته النسق غالباً 

ظ علیه ، وتتناقله ع ویُحافَ یُجمَ –خبر (( نَّها وقیل عن الثقافة أیضاً إ
نماط الكودات ، التي تحدد عینة أعلم : (( أو هي . )٤())المجتمعات الإنسانیة 

.)٥())ثقافیة معینة –وسوسی
یخضع لأنظمة متوارثة ومتعاقبة وبهذا فالثقافة تراكم معرفي ، وتسلسل فكري 

وتبدأ .خرى أمن زاویة اً من زاویة ، ومتشابهلفاً الب ، لینتج مفهوماً ثقافیاً مختفي الغ
النقطة التي یتجاوز عندها البشر كل ما اكتسبوه من الطبیعة بالمیراث (( الثقافة من 

.) ثقف ( كتاب العین ، مادة ) ١(
وقطر المحیط ، ،) ثقف ( لمعجم الوسیط ، مادة ، ا) ثقف ( ، مادة ٦، ج١عرب ، مجلسان ال: ینظر ) ٢(

٠) ثقف ( ، مادة ١ج
.١٤٣-١٤٢: سعد البازعي . میجان رویلي ، د. دلیل الناقد الأدبي ، د) ٣(
.٥٧: دبیة معجم المصطلحات الأ) ٤(
.نفسه ) ٥(
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١٦

في قدرة أهم عنصرین أو أشمل عنصرین من عناصر الثقافة قد یتمثلان] و ... [ 
.)١())البشر على التشیید والبناء ، وقدرتهم على استعمال اللغة 

من أكتسبهاالتي نسان مفهومات الطبیعة فالتداخل یحصل حینما یتجاوز الإ
ثة ، التي تخضع بدورها لمفهومات و ور مالمفهومات الفكریة الباتجاهواقعه ، لینحاز 

لا تقع خارج تأثیرات فالثقافة .جتمع تحركها الأنساق الكبرى في الم، و أشمل منها 
ما هي نتاج إنّ لا تمتلك الثقافة كینونة خارجیة قائمة بذاتها ، نتجتها ؛ إذْ أالبیئة التي 

تحافظ أبداً على هذه العناصر وتصونها ، نها ، والثقافة بدورها عناصر أسهمت في تكوّ 
یخضع ذلك الدور لإسهامات النسق الذي . لتؤدي دوراً تكوینیاً آخر في الثقافة نفسها 

نشأت یتحكم بتحركات الفكر العام ، فالدلالة النسقیة ترتبط بعلاقات متداخلة ومتشابكة 
صبح عنصراً قویاً أنْ ألى إخذ بالتشكل التدریجي أمع الزمن لتكون عنصراً ثقافیاً 

وفاعلاً ومتغلغلاً أكثر ، بصورة تدریجیة وغیر ملحوظة ، وظل ذلك العنصر النسقي 
البشري واللغة التي ینهل منها كامناً في أعماق الخطابات الثقافیة ، یتنقل ما بین الذهن 

، في البدء فكره ، ورؤاه ، وظلت الثقافة تشتغل  بأدوات النسق الذي اجترحت رفضه 
، الأمربخطورة هذا النسق دون معرفة الذین كررواوعي من أفرادها ومن غیر

أدواتها ، وبسطه لنفوذه نخل النسق مع الثقافة ، وتمكنه ماویكشف هذا عن مدى تد
.)٢(علیها 

ومن ثمَّ فالثقافة هي حزمة من الاشتراطات التي یتدخل في اشتراطها النسق ، 
الجمعیة للمجتمع ، وبهذا تكون الذاكرة مجموعة من وتمثل هذه الاشتراطات الذاكرة

دة للقیم وللأعراف وأنماط السلوك ومعاییر الخطأ والصواب ، مما ینتج صوص المحدِّ النّ 
، ولحزمة من القوانین الموروثة اجتماعیاً ، لافتراضات "اتعاملاً اجتماعیاً نسقیاً خاضع

، تقف خلف معظم صفي لغة النّ ثقافة أیدیولوجیا تظهر للتمثل بذلك الأنساق وا

.٢٢٩: والمصطلحات الأساسیة ، أندرو إدجار ، بیتر سیدجویك لمفاهیم اموسوعة النظریة الثقافیة ) ١(
.١٤٠: دبي ودلیل الناقد الأ،٩٢: نادر كاظم . الهویة والسرد ، دو ،٧٢: النقد الثقافي : ینظر ) ٢(
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نشئ منظومات فكریة تواصلیة خاضعة ص ، لتُ الممارسات والرؤى الفكریة داخل النّ 
.)١(النسق في مقولات الخطاب الفكري / لاشتراطات الثقافة 

الخاضعة وبهذا كان النسق جزءاً مهیمناً في افتراضات الثقافة ، وأبعادها 
صبحت الثقافة عاملاً لتطور البشریة من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى لقد ا.الثوریة منها و 

تقوم على تهمیش المختلف والرافض لاشتراطات النسق فیها ؛ إذْ بمؤسساتها عملت 
لى زعزعة إفكار ضت الأمثلما تعمل على تهدیمه ، وتعرّ ) النسق ( الثقافة على بعث 

لى إض المختلف مرد علیه ، وتعرّ تي وتالتي لا تهادن النسق الثقافسیما الثوریة منها ولا
النسقیة ذاتها ، فتمركزت الأفكار الثقافیة الكبرى التي / قصاء من الثقافة إ تهمیش و 

بها ، وتشتغل في إطاره ، وهُمِّشت الأفكار المختلفة ، وتم إقصاء أصحاتمل النسق حت
ساق ومبرمج ، وخاضع لأنش في واقع مصطنع ینعوتصفیتهم بصورة أو بأخرى ، ل

خة ، ستنسَ لى كائنات مُ إتحركه كیفما أرادت ، وندخل في دوامة مرعبة ، نتحول بعدها 
، صل نحیا في واقع نسقي طبق الأومِنْ ثمَّ . لة بحسب ما ترید مؤسسة النسق شكَّ ومُ 

صل ، واقع منفتح على تمثلات نسقیة محددة ، ومفروضة ، ومنغلق عن ولیس الأ
متمردة ، وواقع یقبل العودة والتكرار في كل مرة ترید الأنساق المختلفة ، و الخرى الأ

لى حد بعید ، إالكبرى عودته ، ضمن ذاكرة مهیمنة ومشروطة ، والفرد فیه مختزل 
صبحت أساس قبول الفرد أو الأفراد وأساس أفي دوامة النسق ، والهویة ، التي نومختز 

التداخل بین رؤانا وأفكارنا ، و ا یظهر آلیات الهیمنة ، ممّ )٢(رفضهم في الوقت ذاته 

ولسانیات الخطاب وأنساق الثقافة ، ،١٤٩: النص والسلطة والحقیقة ، نصر حامد أبو زید : ینظر ) ١(
.١٣: عبدالفتاح أحمد یوسف . د

،٢٧-٢٦: ١دونیس ، جأالثابت والمتحول ، ،٧٢: عبداالله محمد الغذامي ، النقد الثقافي: ینظر ) ٢(
، ١٤: فائز الشرع . أنساق التداول التعبیري ، د،٣٠: شرف الدین ماجدولین . ترویض الحكایة ، د

المصطنع ،٩٢: دبي ، محمد عبدالمطلب ذاكرة النقد الأ،١٣٤- ١٣٣: تحطیم القناع ، حسن الكعبي 
النقد الثقافي ، ،١١: بیرتر بیرجر ، وآخرون ،التحلیل الثقافي ،٥٩-٤٦: والاصطناع ، جان بودریار 

، علي حرب یدیولوجيالأتحریف المفاهیم والبعد ،١٠٩) : ٦٣عمجلة فصول( خرون آو الكردي محمد
.٤٩-٤٨) : ١٦عمجلة المنهج ( أنموذجا ، حسن السلمان 
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ه في مثیلاتتعن نبحث خرى ؛ وإذْ أهة جوثقافتنا ، من جهة ، والنسق ومؤسساته من 
ن الذهنیة البشریة التي صاغته في ما نحن نبحث في تكوّ التي نؤمن بها ، إنّ الثقافة 

لب التنقیب عن الشیفرات التي البدء ، وتمكن منها ، وتغلغل فیها فیما بعد ، وهذا یتط
البشري ، وخضع جراء لفكر هي المحركة للثقافة أو لصبحت أتعامل بها ذلك النسق ، و 

تراجعه ضمر أبداع بمنتجه ، و بداع لمحتفیات النسق ، ومفهوماته ، فاحتفى الإذلك الإ
ا أنتج افراداً أصحاب شخصیات في الوقت عینه ، والنسق الذي هیمن علیه ، ممّ 

.ینطبق على النتاج العراقي ، الذي أضمر تلك الأنساق قدوهذا ماهة ، مشوّ 
الذي احتفى بمضمرات نسقیة خلقت ثقافة نسقیة ، وبأفكار أشد العراقي الإبداع 

بداع الشعري العربي مثلاً الجزء الأهم في تلف الشخصیة تابعاً ، فكان الإتنسقاً ، وأشدّ 
ي ل فلبذلك نكشف الخو اته ، ومواطن الرقي فیه ، نجاز إمن كل العربیة ، على الرغم 

لى تثویر إبل هي دعوة تلك الشخصیة ،لشخصیتنا ، ولیس في ذلك أي تسویغ
فالإبداع البشري خضع .)١(البعضدمثلما یعتقبداع ولیس دعوة تبریر ، أو مهادنةالإ

نتج أورفضه ، فعى التمرد علیه ،لأسس النسق ، ولآلیاته ولهیمنته في الوقت الذي ادّ 
العلوم لنسق وصولاً إلى وتغلغل اخر ، وهدم أساسات التواصل معه ، قطیعة مع الآ

في رؤیة الفرد أثرّ في النتاج البشري ممّا هتاضمر نسق و ، التي احتملت الة صرفال
في تراجع السیر البشري بدل ذلك أسهم فخر ومع الحدث ، للحیاة ، وتعامله مع الآ

.ورقیه تطوره 

، وشعریة الكتابة ٢٣٤: القبیلة والقبائلیة ، عبداالله الغذامي ،١٠٠-٩٣: النقد الثقافي : ینظر ) ١(
.١٦٢-١٣١: والجسد ، محمد الحرز 
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المبحث الثاني
بین الخرق والانبعاثالأنساق 

قصیدة النثر وخرق الأنساق: ولالأ المحور
تترابط الأفكار ، وتنسجم بصورة إتصالیة ، ومتسلسلة وبمرور الزمن تنتج 
النسق ، الذي یصعب فك تشابكه ؛ لأنّه خضع لتمحیص مؤسساتي تام ، منحه 
التحرك والشمول ، وساعدت عملیات التوارث الفكري على تغلغل تلك الأنساق 

اضح على تمكن الأنساق دلیل و وما واجهته قصیدة النثر في خرقها لبعض .الثقافیة 
.النسق وسیطرته 

لقد أفاد هذا المنجز الإبداعي من الانفلات الفكري ، والتكرار الفكري المملَّ 
فطرحت ) العمود ، والتفعیلة ( للموضوعات الشعریة في الإبداع الذي سبقها لقصیدتي 

توارثة ، وقد قصیدة النثر نفسها ، بوصفها انطلاقة ضد المألوف وضد الأنساق الم
نجحت في تحطیم انساق ثقافیة معینة ، لكنها اخْتُرِقَتْ فیما بعد ، وأصبحت نسقیة 

.الثاني وسنرحل الحدیث عن ذلك إلى المحوروداخل إطار المألوف النسقي ،
لقد إنمازت قصیدة النثر بمیزات أهلتها : قصیدة النثر نقول وعوداً إلى

نبتدئ من عنوانها الذي أحدث إشكالاً ، فقد جمع بین .للظهور ، ومِنْ ثمَّ الشهرة 
شرخاً في المألوف –قصیدة النثر –، فكان العنوان ) الشعر والنثر( متباعدین 

النسقي ، مزعزعاً أساسات البناء النسقي المتوارث في الفصل بین الإبداع ، وتشكیل 
وقد قلّص عنوانها ،) النثر ( ، وطبقة مهمشة حول ) الشعر ( طبقة متمركزة حول 

وبهذا فنحن نتبنّى هذا العنوان ؛ . الفارق ، ووسع رؤیة الإبداع ، ومساحة الاشتغال 
.لأنَّه إشكالٌ ضد الإشكال ؛ ولأنّه أساس من أساسات التغییر الفكري المألوف 

ومن عنوان المنجز إلى متنه ، المتن الذي عمل على توظیف موضوعات 
ابق ومألوف ، فكتبت عن الهامش ، والیومي ، والعادي ، تختلف في الطرح عمّا هو س

وطرحت موضوعات جماهیریة لیصبح هذا المنجز جماهیریاً ، وظاهرة واسعة 
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د وقد جوبهت هذه الظاهرة ؛ لأنها خرجت عن أُطر المألوف والنسق ، وق. الانتشار 
رفضها من والغریب.علیه رُفِضَتْ من المؤسسة المهیمنة على الشعر ، والقائمة

الملائكة ، نازك( وهذا ما حصل في كتابات !! بعض أتباع قصیدة التفعیلة أیضاً 
على سبیل المثال ؛ إذْ عدّت نازك الملائكة قصیدة النثر طارئة على ) وسامي مهدي 

ورفضهم هذا .وغیره من الكتاب )١()سامي مهدي ( الإبداع وهجینة ، تبعها في ذلك 
إنّما یكشف عن خضوع ومهادنة للنسق الثقافي المهیمن ؛ إذْ لم تكن قصیدة النثر 

ولقد امتلكت . طارئة ، ولا هجینة ، بل هي بناء قائم ، وتقویض لبناء نسقي ومهیمن 
قصیدة النثر أبعاداً ثوریة في نشأتها وتثویریة في الوقت ذاته ، وعملت على المفارقة 

في الوقت عینه ، فوضویة تجاه المألوف ، لكنّها ) منظمة ( و )فوضویة ( فهي 
.) ١(منظمة بتنظیم جدید ، وتؤسس لكن بصورة مغایرة للمؤسسة المهیمنة 

لقد عملت قصیدة النثر على الخروج من قید المؤسسة العروضیة في الشعر ، 
قصیدة -انفلتت لقد . ولم تعتمد المهادنة في هذا المجال مثلما فعلت قصیدة التفعیلة 

من الهیمنة المؤسساتیة التي لطالما راوغت الذهن العربي بوجود ترخصات في –النثر 
الشعر ، وضرورات للشاعر له أنْ یسلكها حینما یرید ؛ إذْ لم تكن هذه الترخصات أو 
الضرورات انفلاتاً حقیقیاً وإنّما مجرد باب فتحته المؤسسة لأتباعها ، واختارت 

وهما ) الزحاف والعلة ( روقات التي تحدث في بحورها مثل مُسمَّى التسمیات للخ
وهذا یكشف  . العلة / الزحاف ، والضعف والمرض / یشیران إلى الخروج والانحراف 

أما قصیدة النثر فكانت خروجاً تاماً عن كل ذلك ، ففي .عن قوة المؤسسة وهیمنتها 
ویض ، ولسنا بصدد التأصیل لها ، انطلاقتها الأولى كانت ضد التقولب ، وضد التر 
تقریباً ، فذلك ممّا اسْتُهْلِكَ الحدیث فیهأو البحث عن مواطن التجذیر لانبثاقها الأول ، 

.)٢(وأُلفّت فیه تآلیف جمة 

وقصیدة النثر عند جماعة كركوك ،،٤٧: بداع في قصیدة النثر ، یوسف حامد جابر قضایا الإ: ینظر ) ١(
.١٨٤-١٨٣) : ١٣الیوم عمجلة كركوك ( سنان عبدالعزیز . م. براهیم ، أإتوفیق . د

لى إقصیدة النثر من التأسیس ،١٩١-١٣: یامنا ، سوزان بیرنار ألى إلیرقصیدة النثر من بود: ینظر ) ٢(
قضایا ،٢٤-٦: عز الدین المناصرة قصیدة النثر ،شكالیات ،إ١٢٣-٩٧: عبدالعزیز موافي .المرجعیة ، د

،١٦٩-١٦٠: حوریة الخملیشي لشعري،الشعر المنثور والتحدیث ا،٧٤-١٥: بداع في قصیدة النثرالإ
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وما نحن بصدده هو البحث عن مواطن خرقها للنسق في هذا المبحث ، وآلیات 
ولا یمكن لأي باحث أنْ ینكر الخروقات التي .التغلب على الموروث الشعري المقولب 

قامت بها ظواهر شعریة سبقت قصیدة النثر وأسهمت في بلورتها بصورة أو بأخرى 
... ) ، والموشحات الأندلسیة ، والشعر المنثور ، قصیدة التفعیلة الشعري البند ( مثل 

ي والشعري ، هذا لكنها ظواهر لم ترقَ إلى مستوى قصیدة النثر في خرقها للنسق الثقاف
على المستوى البنائي والشكلي ، أما على مستوى المضامین فقد اشتغلت قصیدة النثر 

اً عن النخبوي والسلطوي على التوغل أكثر في الیومي والهامشي والعادي بعید
.والمهیمن

لقد كانت قصیدة النثر استفزازیة ، وأصبحت مشروع نظام ، وشروعاً بتهدیم 
الموروث النسقي ، ترتسم أبعاد الهامش والمهمل والمنسي ، عاملة على المساحات 

ولافتراضها آلیات خاصة .)١(المُغیبة والمقموعة والمختفیة والمسكوت عنها في الحیاة 
لنثر  متمردة على المكوث في التخوم الآمنة بها ، كانت المفردة في منجز قصیدة ا

ومنتهكة لأُطر المغلق والمحرّم ، حركیة غیر مستقرة أو ثابتة ، لقد كانت ضد صرامة 
الواقع متبصرة معرفیاً بقاموس اللحظة الشعریة ، بعیدة عن التفلسف والتجرد ؛ ولأنّها 

؛ لذلك اشتغلت على ) الوزن والقافیة( عطلت المعامل الأساس في المنظومة الشعریة 
... ) التضاد ، والسرد ، والمفارقات ( توظیف البدیل في الإمكان الشعري ، فظهر 

البیاض ، والفراغ ، والنهایات المفتوحة ، وتقطیع ( ووظَّفت تقنیات حدیثة فكان 
، لقد اشتغلت على هذه الامكانات وعلى غیرها ... ) الكلمات ، ورسم المفردات 

.)٢(عمّا تمردت علیه ، وبهذا فهي مشروع منظم ومتكامل لتعوّض القارئ

- ٩:في قصیدة النثر ،میشیل ساندرا ،قراءة١٨٢-١٥٥: أبو سیف ساندي سالم قضایا النقد والحداثة ،
.١٨-١٣: في شعریة قصیدة النثر ، عبداالله شریق ،٤٠

. دبي الحدیث ، دمسارات في النقد الأ،٣١-٣٠: ضد الذاكرة شعریة قصیدة النثر ، محمد العباس : ینظر ) ١(
-١٤٨: سوادي فرج مكلف . مقاربات نقدیة في فن الشعر وجمالیاته ، د،٨٩-٨٨: جاسم محمد جسام 

.١٣) : ١عدبیة مجلة الطلیعة الأ( العربیة مقاربة ابستیمولوجیة ، علي بدر ریخ قصیدة النثرأت،١٤٩
- ١١٤: ضد الذاكرة شعریة قصیدة النثر ،٢١٧: صلاح فضل . معاصرة ، دالشعریة السالیب أ: ینظر ) ٢(

، ٤٦-٤٥: سلمان قاصد . قصیدة النثر دراسة تفكیكیة بنیویة ، د،١٨٠: قضایا النقد والحداثة ،١١٥
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فشكلت قصیدة النثر ظاهرة قائمة بذاتها ، خرقت النسق المتعارف ، وابتنت 
ومِنْ ثمَّ أحاطت قصیدة النثر نفسها بذوق مضاد ، لتكون إشكالیة .نظاماً خاصاً بها 

رُ ، بل جاءت لاحتواء حالة ، وهي  تثیر إشكالیات ولم تأتِ لتسد فراغاً مثلما یُتصوَّ
النحو ، والضمائر ، ( تجلٍ جمالي مغایر ، أشبه ما تكون بترتیلة مبعثرة ، وظَّفت 

ى هندسة شعریة جدیدة ، مجترحة في إیقاعها الخاص ، وقامت عل) والدلالة 
موضوعاتها من الیومي والهامشي ، وأهتم شعراؤها بالأساطیر الیومیة والشعبیة ، بعیداً 
عن أساطیر تموز والعنقاء ، واهتموا بالأفكار الشعبیة بعیدا عن أفكار السلطة 

وكان.فكانت مغایرة في كثیر من موضوعاتها ومضامینها الشعریة . )١(والنخبة 
الآخر موطن احتفاء في نصوص كثیرة من قصیدة النثر ، وكان الیومي والهامشي 
حاضرین في نصوصها ، وعملت على كسر نسق السلطة على اختلاف أنواع 
السلطة ، ومضامین كثیرة اختلفت فیها قصیدة النثر عن المضامین السابقة وفي 

.النصوص سابقة 
ثر العراقیة ، ونقرأها بوصفها خرقاً ویمكن لنا أنْ نتوقف عند بعض قصائد الن

حكایة في ( للنسق الثقافي ، مثلاً في قصیدة للشاعر طالب عبدالعزیز وهي 
:یقول فیها )٢()التراب 

لدِ  قبل أنْ تُسوّى الطریق بالحجارة والرّمل الصَّ
ولما ینحنِ الحدید أضلُعاً على الجسور 

٠د،قصیدة النثریقاعإفاعلیة النثر الموقع في ،١٣-١٢: مین أص الجدید ، جمال جاسم تحولات النّ 
حسین حمزة الجبوري . شكالیة والمنجز ، دقصیدة النثر الإ، ٣٩) : ٣عقلام مجلة الأ( اهم نأحمد 

.٧٣: ) ١مجلة الطلیعة الأدبیة ع( 
، قصیدة النثر العربیة التغایر والاختلاف ، ٦: عبداالله محمد الغذامي . المشاكلة والاختلاف ، د: ینظر ) ١(

، الفضاء ٢٧٦-٢٧٣: عبدالكریم حسن . ، قصیدة النثر وإنتاج الدلالة ، د٣٠-٢٩: إیمان الناصر 
جاسم حسین . ، الكتابة على جدار أخضر ، د٧: مد صابر عبید مح. د. التشكیلي لقصیدة النثر ، أ

: بشرى موسى صالح . ، بویطیقا الثقافة نحو نظریة شعریة في النقد الثقافي ، د١٨: سلطان الخالدي 
، حجر الحروب قراءات في الحداثة الشعریة ، ٤٣:، غوایة التجریب ، مناف جلال الموسوي ٢١-١٣

.٤٨: یاسین النصیر 
.١١-٧: الخصیبي) ٢(
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...
سماءِ كان التراب دلیلاً على الأ

سماء رواة النّخل أ
الصاحب علي بن مُحمّدٍ نْ مِ 

حتى الفلاح عبدالعزیز 
...

اكتفى بالسعف سقفاً لنهارهنْ مَ 
آمن برغیفه الیابس ،نْ مَ 

...
ثقلت على ظهره الجذوع ، وخانته القناطرُ أنْ ومَ 

...
على الانهار التي تنثني في اللیّل 
هناك ، تنعقد حبال باعة القصب 

ت السعف تمحو الهاربین من تساقط الغیمِ كانت نهایا
شیاء صغیرة كانت تضیع أ

فضةٍ ، ومراوح خوصٍ ملونٍ مفارز
...
ة تلْك ،عبر الطریق التُرابیّ 

یحِ ،أ ستعیدُ حكایات الذین ساروا على الرَّ
قتهم الأضرحة على الأنهار ، ولما ماتوا ، فرّ 

جهزوا على ایّامهم في الأعاليأأولئك الذین 
یصعدون السماء بحبال من اللِّیف ، 

...
أستعید أسماء الأنهار التي غمرها المدُّ 

وتلك التي نأت في السّباخِ ،
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اریخ قصص الذین سقطوا مثلما الشّم
وظلوا حتى مغیب الأشیاء ،

الأكُفِّ ،سطيبین العراجین با
!!وسوى الجذوع لم یرقد أحد بجوارهم 

دلالة ، ویكتنز أبعاداً معرفیة ، ومحاور یشتغل هذا النّص على أكثر من
/ الفلاح ، بعیداً عن تمركزات المتن / إنسانیة ، في مفردات كُتِبَتْ في الهامش 

الإقطاعي ، وبهذا فالنّص یؤسس لفكرة صعود الهامش وإبرازه ، وسقوط المركز 
كون لقد اخْتیر الهامش لیكون مركزاً في النّص تدور حوله الأحداث ، وی.وطمسه 

إنسانیة ، ویُخرَق بذلك النسق الثقافي ، الذي / جمالیة / مركزاً وبؤرة في مقاطع شعریة 
.یعدُّ الفلاح هامشاً وثانویاً في الحیاة ، لا یُذكرَ في المتن ، ولا تُدوّن سیرته الإنسانیة 

ل الفلاح ، سَجَّ / هذا النّص أصبح منطلقاً لمحاور تمس حیاة الإنسان الهامشي 
.الإنسان / التركیز على تفاصیل حیاة الفلاح ته ، وعمل على تخلیدها ، مع یومیا

لدِ (  كان التراب دلیلاً  على / قبل أنْ تُسوّى الطریق بالحجارة والرّمل الصَّ
كان التراب دلیلاً على أسماء أولئك الهوامش الذین تركتهم السلطة ، ).الأسماء 

الذي منه خُلِقْنا وإلیه نعود كان هو ، ما في الوجود أسمىوتناستهم ، كان التراب وهو 
وتظهر مواطن الجمال في المقاطع الشعریة ؛ لأنَّ .یة عن ذلك الإنسان او الر وأالدلیل 

ولم یذكره التأریخ إلاّ المُحتفَى به هو الهامش ، ولیس المركز ؛ إذْ لا یملك سلطة ، 
.بصورة عرضیة أو تابعة نادراً و 

هذا النّص كان حقیقةً ماثلةً ، ووجوداً شاخصاً تُروَى أحداث على حین في 
حیاته ، وتُسجَّل یومیاته ، بقدر ما اسْتبُْعدَتْ ، وطُرِدَتْ من التأریخ السلطوي ، وكتب 

أسماء رواة النخّل ( :النّص أسمه ، وخلّد ذكراه لیكون في متن الذاكرة الإنسانیة بقوله 
والأسماء هذه هي شفرات ) . العزیزحتى الفلاح عبد/من الصاحب علي بن مُحمّدٍ / 

ثم تتوالى المقاطع الشعریة لتصف حیاة الفلاح ، .الفلاح / ودلالات على الإنسان 
/ وهي حیاة تزخر جمالاً إنسانیاً في النّص وفي الواقع ، وتكتنز الجمال الشعري 
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اكتفى بالسعف بیتاً ، وآمن )... مَنْ أثقلت / مَنْ آمن / مَنْ اكتفى ( :الإنساني یقول 
بالرغیف الیابس طعاماً ، وكان مثقلاً بالجذوع ، غیر متذمر ، فیؤسس النص لمواطن 

تسمو على مطامع السلطة ومتطلباتها ، وبهذا كان التيالجمال ، وللذات البشریة
.للجمال الشعري وأللذكر ، االفلاح موطن

الشعري ، فقد رسم صورته النّص ، بأنّه وكان موطناً للاحتفاء به في النّص 
/ مَنْ أثقلت على ظهره الجذوع ، وخانته القناطر ( یمتلك القوة قوة الإرادة ، والجسد 
فالجذوع ثقیلة ، والقناطر تخون السائرین علیها ، ) . هناك تنعقد حبال باعة القصب 

والتخلید للإنسان صورة ترسم القوة ، والتمكن وبهذا فالنّص یؤسس لمواطن الاحتفاء 
.العادي ، بعیداً عن تمركزات إنسان السلطة أو النخبة 

لتصف كل جزء من حیاة الفلاح ، وبصورة ىوتأتي المقاطع الشعریة الأُخر 
مفارز فضةٍ ، ومراوح / أشیاء صغیرة كانت تضیع ( جمالیة ، وتفاصیل أكثر شاعریة 

.لفلاح ا/ تفاصیل زخرت بها حیاة الإنسان ). خوصٍ ملونٍ 
ومن حیاته الزاخرة بمواطن الجمال التي صوّرها النّص ، إلى موته ؛ إذْ لم یكن 
موته مجرد موت عابر لإنسان عادي ، بل هو سقوط ونزول من علو ، لیكون ضریحاً 

ولما / أستعید حكایات الذین ساروا على الرّیح . ( الأنهار / قرب مصدر الحیاة 
قتهم الأضرحة على  فالحكایات التي تُسرَد هي حكایاتهم ، ) .الأنهارماتوا ، فرَّ

.والقصص التي تُروَى هي قصصهم ، وهم أهل لبناء الأضرحة ، والذكرى الخالدة 
فیؤسس النّص لأفق جدید یفتح في الذاكرة البشریة تجاه آخر یحتفي بالهامش ، 

وظلوا حتى مغیب / سقطوا مثلما الشمّاریخ قصص الذین ( .لیكون متناً قبال المتن
النّص على المعادل ویشتغل !! ) .وسوى الجذوع لم یرقد أحد بجوارهم / الأشیاء 

؛ إذْ یُقرن الإنسان العادي بمواطن ) الطبیعة / الإنسان ( الموضوعي الذي یكون بین 
اهدة على علو لتكون ش) تراب ، وریح ، وأنهار(الطبیعة ، وتأتي مفردات الطبیعة من 

شفرات تكشف عن ) الأنهار / الریح / التراب ( فكانت مفردات . وجوده ، وسمو ذاته 
امتزاج وتداخل واقتران بین الذات المهمشة ، والوجود والطبیعة ، لیُخلَّد الهامش في 

تنعقد حبال باعة // على الأسماء ، على الأنهار // كان التراب دلیلاً . ( الذاكرة 
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// الذین ساروا على الریح ، لما ماتوا فرقتهم الأضرحة // ستعید حكایات القصب ، أ
تقارب ، وتقابل یكشفان عن ثقل وجودٍ ، وحقیقة تمثلٍ ، واكتناز ) .على الأنهار 

دلالة ، یتواصل في كشفها النّص الشعري ، ومقاطع مثلت البعد الإنساني ، والوجود 
الحقیقي للإنسان العادي في الثقافة الإنسانیة ، والهامشي والثانوي بعرف النسق 

.الثقافي ، والثقافة المؤسساتیة 
أمّا في الحرب فقد كُتبت النصوص لتخلد الإنسان ، وتكسر نسق الانتصار ، 

یقول الشاعر عادل عبداالله في قصیدة له تحت عنوان .السلطة / رسمته الثقافة الذي
:) ١()العرّاب ( 

عارفین 
ذهبوا إلى الأرزاق نْ مَ نَّ أب

في هذا الصباح 
فرّبما 

كانوا من الأموات 
ع الأرزاق وزَّ حین تُ 

...
أبواب الحیاة تْ لَ فِ أقْ 

...
بي ) المأمور ( مُذ مشى 

نحو القطار 
...خاصرتي النطاقُ فَّ ول

متشبثاً قد كنت ساعتها 
في عطر إمرأةٍ 
تشبّث كفها ،

أخذوا بناصیتي نْ بثیاب مَ 

.٨٠- ٧٨: متحف العدم) ١(
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إلى حرب ضروس 
ا بسادتها لست معنی

...
وذكرى 

عن كلاب تنبش الأرض الحرام 
تْ نَ فِ لتأكل الجثث التي دُ 

.على عجل هناك 
–ثقافة السلطة –في هذا النّص الشعري دلالات توحي بكسر نسق الثقافة 

ففي النّص تتمرد المفردات الشعریة على الهیمنة .لحرب التي روَّجت للعنف ، ول
الثقافیة ، بدءاً برفض سلطة العمود الشعري وانتهاء برفض السلطة الثقافیة برمتها ، 

شتغل النّص على ثنائیة الحیاة والموت في لقد ا.والبحث عن ثقافة إنسانیة جدیدة 
؛ إذْ ) فربّما كانوا من الأموات // بأنَّ مَنْ ذهبوا إلى الأرزاق / عارفین : ( المقاطع 

لیتجلى الصراع والجدلیة القائمة بین ) . الموت ( مع ) الحیاة / الرزق ( تتقابل مفردة 
.الموت /إرادة الحیاة ، وإرادة السلطة

أو جمالیات البلاغة ، وإنّما لنّص الشعري لم یهتم بالزخرفة اللفظیة ، ومِنْ ثمَّ فا
مذ مشى / أُقْفِلَتْ أبواب الحیاة ( في الحرب ، –أـلم الإنسان -بتصویر الألم عني

مقاطع تفضح هیمنة السلطة ، وتكشف عن توتر ) . نحو القطار / المأمور بي 
.لطة للموت مستمر بین إرادة الفرد للحیاة ، وإرادة الس

وتتوالى المقاطع الشعریة لتكتب عن الإنسان ، بعیداً عن السلطة وانتصاراتها ، 
فكان النّص حرّاً غیر مُقیَّد بأساسات السلطة ومضموناتها ، وضد نسقها المكرور 

وفیما تتجلى المضامین الإنسانیة ، تحضر المرأة بوصفها شریكة في .والمتوارث 
/ في عطر إمرأةٍ / متشبثاً قد كنت ساعتها ( ناة مع الرجل الألم ، ومناصفة للمعا

تحضر المرأة في النّص بوصفها بؤرة ) .بثیاب مَنْ أخذوا بناصیتي / تشبث كفها 
ثم یستمر وصف الألم في مقاطع شعریة تكتب عن . السلطة / للحیاة ضد الموت 
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كلاب تنبش عن/ وذكرى . ( الألم ، وكیف تشوّه وجوده في الحروب/ الإنسان 
) .على عجل هناك/ لتأكل الجثث التي دُفِنَتْ / الأرض الحرام 

فكانت صور المأساة تتوالى في المقاطع التي تفضح السلطة ، وتكشف الحقائق 
في مقاطع تكسر أفق انتظار المتلقي وتزعزع كیانه من . بعد ما زیفتها السلطة 

وب السلطة ، ونسقها المستمر في الداخل ، وتكشف عن ألم الإنسان ومعاناته في حر 
.حیاة الفرد 

وفي خرق جدید لنسق ثقافي مبتنى على أساسات التوارث الثقافي والنسقي تأتي 
قصیدة النثر لتخرق نسق العائلة وسلطتها المتوارثة ، یقول في ذلك الشاعر سراج 

.)١()نشید العائلة الوطني أو ثیلاسیمیا الشجرة ( محمد في قصیدته 
لم أستطع أنْ أُحافظ على حیاتي كما ینبغي لخیمة أنْ تفعل 

عتقدتها جریدة أول مرة أي رغم أنَّ 
ستشي بالإصفرار یوماً 

...
العائلة صراع في فكرة الدم 
یكبر ولا یكبر معه الرأس 

یكبر ولا یلاحظ أحد حجمه 
) البیوت أسرار ( الأمر لا یرتبط كثیراً بفرضیة 

...
أنْ تكون تلك الخیمة دعوة مفتوحة للتشرد المجدي كم تمنیتُ 

أو أي شيء غیر ساحة العرضات 
...

من أي خجل حتى من الفرحة 
یمكنك أنْ تدین العائلة بالإنتماء عبره 

.٢٦/١/٢٠١٣في ٣٩٨٤ع) نت ( الحوار المتمدن ) ١(
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یشتغل هذا النّص الشعري على كسر نسق ثقافي ، وخرق متبنیاته الفكریة 
لقد اشتغلت المفردات في هذا .اب العائلة ، الانتس/ الموروثة وذلك هو نسق الشجرة 

النّص على تحطیم أواصر الاستعباد الذي ابتنته الثقافة بحجة القرابة ، بدءاً من ثیمة 
، یوحي هذا العنوان بدلالة الفرض ) ثیلاسیمیاالشجرة / نشید العائلة الوطني ( العنوان 

ما تهیمن العائلة ، على والانتماء القسري ، الذي یؤدي إلى الانتماء الفكري ؛ إذْ غالباً 
تصورات الفرد ، وتشكل رؤاه بصورة مفروضة وقسریة ، ممّا یحول الفرد فیها إلى كائن 

.مُستنسَخ الأفكار والرؤى ، ویصبح جراء ذلك ممسوخ الهویة ، ومُمتهَن الكیان 
وما یُقدَّم للعائلة من نشید هو نفسه الذي یُقدم للعائلة الأكبر تحت حدود 

المرسومة ، وما زال الإنسان یُقدَّم قرباناً للعائلة ، / الحدود المصطنعة الوطن ، 
–وتكمن جرأة النّص في خرق هذا الانتماء .الوطن / الأسرة ، والكبیرة / الصغیرة 

الذي یقوم على مقومات العمى والسلبیة ، بحجة المحافظة على –الانتماء السلبي 
الانتماء السلبي ؛ لأنَّ الفرد فیه یكون مسلوب یبتدئ النّص برفض .النسل أو الأصل 
، ) لم أستطعْ أنْ أحافظ على حیاتي كما ینبغي لخیمة أنْ تفعل ( .الإرادة والتفكیر 

فالفرد یعیش حیاة غیره بعیداً عن حیاته هو ، مثلما یصورها النّص الشعري ، لیكون 
.ساب الانت/ الشجرة / الفرد مجرد تابع ، وخاضع لسلطة العائلة 

هي مرض توارثته الأجیال دون رفض أو / الشجرة / الانتماء / فالعائلة 
یكبر ولا یكبر معه / العائلة صراع في فكرة الدم ( اعتراض ، بل مجرد انتماء 

التفكیر معها یصغر ؛ إذ هي فكرة تضیق من / فالعائلة تكبر لكن العقل ). الرأس 
.الشجرة / المختلف واللامنتمي للعائلة / حدود الانتماء والتواصل الفكري مع الآخر

. وتتوالى عملیات الخرق للنسق الثقافي القائم والممتد عمقاً في التأریخ البشري 
الانتماء ، والعرق مثلما عانت منه / ولعل البشریة الیوم تعاني من هذه الفكرة 

ذي یحكمه ال) العقل الجمعي ( سابقاً ، وما زلنا نسیر جماعات على حین یسیرنا 
وفي شفرة أخرى یوظف النّص فكرة السخریة من .النسق الثقافي ، ویهیمن علیه 

التي تسلب المرء إرادته ، وتحوله إلى مجرد كائن تابع –العائلة السلبیة –العائلة 
وخاضع ، فیصفها النّص بأنّها أشبه بساحة العرضات في الجیش ، التي یكون فیها 
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كم تمنیتُ أنْ تكون ( .سكریة فحسب ومسلوب الإرادة والتفكیر الفرد منفذاً للأوامر الع
) .أو أي شيء غیر ساحة العرضات / تلك الخیمة دعوة مفتوحة للتشرد المجدي 

فحین یتحول الانتماء إلى العائلة انتماء إلى وجود عسكراتي ، هنا تتم مصادرة 
ومسلوب الهویة ، وهذا ما الحقوق ، وتُسلَب الحریات ، ویعیش المرء مُمتحَن الوجود ،

خرقته القصیدة ، وعملت على تفكیك أواصره في خرقها لنسق العائلة ، والهیمنة الثقافیة 
.المتوارثة والمتتابعة 

تناولت هذه الموضوعات ، ىوغیر ما ذكرنا من النصوص توجد نصوص أخر 
ة على المرأة ، وعن شعریة الیومي والهامشي ، وفي رفض نسق السلط( كتبت عن 
نصوص یمكن تتبع مسارها لتتضح وفیما ذكرنا تتواجد الكثیر من ال... ) . اختلافها 

.، الذي قامت به هذه القصیدة )١(معالم خرق النسق الثقافي

:ینظر ) ١١(
] .١١٤، ١١٣، ٩٥-٩٤: [ ما لا یفضحه السراج ، طالب عبدالعزیز -
] .٣٠-٢٩: [ الحیاة في الأكروبول ، سركون بولص -
] .٨١، ٤٧، ٢٩، ١٧: [ سماكنا من الغرق ، رعد زامل أنقذوا أ-
] .٦٥: [ تحت سقف الظهیرة ، عزیز داخل -
] .٤٦-٤٥: [ جداریة النهرین ، كاظم الحجاج -
] .٢٠: [ ندریا ، سعدي یوسف أصورة -
] .٩٣-٩٢: [ عمال الشعریة ، سلمان داود محمد الأ-
] .١٧-١٣: [ الخصیبي ، طالب عبدالعزیز -
] .١٤: [ الحجاج غزالة الصبا ، كاظم-
] .٩٢، ٨١-٨٠، ٤٦-٤٥، ٣٢-٣٠، ٢٧- ٢٦، ١٩: [ خسوف الضمیر ، رعد زامل -
] .١٧- ١٦، ١٤: [ زرق في محارة ، مهند یعقوب أسائل -
] .٥٢، ٢٠-١٩، ١٨- ١٧: [ یرمي الحیاة من النافذة ، مهند الخیكاني -
] .٤٧، ٤٦: [ یدي تنسى كثیراً ، مقداد مسعود -

:في الشعر الكردي 
] .٢٤: [ البخار الذهبي ، شیركو بیكه س -
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الأنساقوانبعاثقصیدة النثر : الثانيورالمح
تتشاكل الأفكار وتتداخل في الخطابات ، متمحورة ، حول أنساق ثقافیة 

وتشاكل الأفكار هذا جزء من تشاكل أعمق ، هیمن على المسیرة الفكریة التي مهیمنة ،
لقد تمركزت مراحل السیر الفكري لدى الفرد .قام بها الفرد في مراحل البحث الفكري 

وكنّا أسرى. ئج بالعودة إلى الأصل الجذر ، وأُحْكمَت النتا/ حول منظومة الأصل 
.النسق / الأصل / العودة إلى الجذر 

على حین هیمنت الأنساق الثقافیة الكبرى على الرؤیة البشریة ، وامتزجت حدَّ 
التواشج مع الفكر البشري وظلّ بحثنا مستمراً عن الخلاص من هیمنة الفكر النسقي 

عث والمتوارث ، وظلت الخطابات الثوریة ، تواجه الأنساق التي ما انفكت تعود وتنب
وتتسلل منتجة الرؤیة ذاتها ، والنسق ذاته ، وبقینا ننفلت منها تارة ، ونعود إلیها 

ومن فكرة الانتماء إلى الإنسجام ، إلى الأنساق ؛ إذْ تمحورت الأنساق ، .أخرى 
وتمركزت حول الفكر النسقي ؛ ممّا أدى إلى تداعي أغلب محاولات الخرق التي قام 

قي خارج هیمنة النسق وتشكلاته ، وتشاكله المكرور هو نزر بها الإبداع الثوري وما ب
.قلیل من ذلك الإبداع 

النسقي ، / وبقیت الآراء والأفكار تُطرح بصورة جمعیة ، ضمن العقل الجمعي 
وبقینا نسیر ضمن جماعات ، خوفاً من مواجهة المؤسسة ، وعقلها الجمعي ، وأنتج 

ى ، یصعب فك شفراته ، وقد تتداعى صلابة ذلك نسقاً مهیمناً على الأفكار ، والرؤ 
فقد هیمنت افتراضات ثقافیة ، واشتراطات مؤسساتیة .الأفكار أمام تمركزه ، وتمكنه 

] .٥٠-٤٩: [ ، ئاوات حسن أمین " مملكة ما وراء خط الاستواء "الشعر الكردي المعاصر دیوان -

:في الشعر النسوي 
] .١٤٩-١٤٨، ١١٥، ٣٥، ٣٣، ٣١، ٢٣[ : غیاب بأصابع مبتورة ، منى كریم -
] .٨٣، ٣٤-٣٣: [ قلب ، سمرقند بصمات -
] .٨٥-٨٤، ٥: [ خیول ناعمة ، راویة الشاعر -
] .٤٧: [ كتاب نسوي ، شاعرات من البصرة -
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على العقل ، وسیّرته وفقاً لمألوفات متوارثة ، واشتغلت هذه المفترضات ، وتغلغلت في 
رمجةً ، ونسقیةً داخل الخطاب ، حتى أصبح خطاباً مبرمجاً ، وعقلاً بشریاً أكثر ب

وعلى الرغم من كل محاولات القوانین الوضعیة وغیر الوضعیة في الحدّ من تمكن 
لات في الغالب تبوء بالفشل ، أمامنَّ هذه المحاو فإالثقافیة الكبرى وهیمنتها ،الأفكار

تجذر الأنساق ومفترضاتها المُحكمة ، إحكاماً ، والمفروضة فرضاً على العقل ؛ لقد 
، وبرمجته وفقاً لمخططاتها ، ممّا أدى إلى تحدید الرؤیة ، وتضییق الأُفق كوّنته 

الإنساني ، فكان العقل البشري مُصطنَعاً ، ضمن واقع أكثر تصنعاً ، وأشدُّ تحكماً بذاك 
العقل ، فنشأت في داخلنا میول تحولت إلى ارتباط بواقع مُفترَض القبول ، ومُشترَط 

باط لنصبح جزءاً من الواقع المُصطنَع ، وندین له التعامل معه ، وتطور الارت
بالإخلاص ، وننتمي إلى تصوراته ، وندافع عن رؤاه ، فحوّلتنا تلك الرؤى إلى غیر ما 

الذي هدمت مع عالمنا الحقیقي ، والمُغیّب ، نطمح ، وشوّهت ارتباطنا الحقیقي 
ها الذین مسخت فیهم حقائق النسقیة ، وأتباع/ المؤسسات الثقافیة ، وأفكارها المتوارثة 

.) ١(سانينالتواصل الإ
وظلّت الأنساق الثقافیة هي المهیمنة ، نشأت مع الخطاب الإنساني ، وهیمنت 

نفكر ، ونكتب ، –أنساق الثقافة –على الفكر طوال مسیرته وتحولاته ، وجعلتنا 
وننطق وفقاً لمفترضاتها ، ونعیش في أُطر ضیقة ، خاضعة لأدلجات ، وأنساق تهیمن 
بصورة شبه كلیة على حیاتنا وتفكیرنا ، فصرنا نؤسس للانقطاع ، وتعمل نصوصنا 
على بث التداعي البشري ، وتُطمَس الحقائق في الوقت الذي تدّعي فیه إشهارها ، 

غة ومهادنة وخاضعة للأنساق الثقافیة ؛ لأنّها ولیدة سیاق ، ونتاج فكانت خطاباتنا مراو 

السلطة في الروایة ،١٤٩: القبیلة والقبائلیة،٤٨- ٤٧: علي الوردي . خوارق اللاشعور ، د: ینظر ) ١(
التبادل المستحیل ، ،٢٨: السلطة والفرد ، براتراند رسل ،١٨: حمد رشید وهاب الددة أ. دالعراقیة ، 

النقد الثقافي في ،٣٥: نساق الذهنیة في الخطاب الشعري ، د جمال بند حمان الأ ،٣١: جان بودریار 
النقد الثقافي ریادة وتنظیر وتطبیق العراق رائداً ، ،١٣٣: عبدالرحمن عبداالله . الخطاب النقدي العربي ، د

و ، كمیشال فو ،١٢٨-١١٧: میشال فوكو الفرد والمجتمع ، حسین موسى ،٥٦-٣٤: حسین القاصد 
.٣٧: نظام الخطاب ، میشیل فوكو ،٣٩: محمد علي الكبیسي . د
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نسق ، تمردت علیه لكنها خلقت بدیلاً آخر لنسق آخر ، أو صنعت نسقاً مختلفاً في 
ظاهر الخطاب ، غیر انه متشابه ومتشاكل في المضمر ، ضمن عملیات متداخلة 

ة من الثقافة مسبقاً ، وغیر ومعقدة ، ومُحكمة التواشج ، وبهذا كانت النصوص مكتوب
ثوریة ولا مستمرة في تهدیم النسق الثقافي ، هي نصوص تكتبنا قبل أنْ نكتبها ، 

.، ونثور علیها )١(وتُهیمن على تفكیرنا ، قبل أنْ نبتدعها 
ومِنْ ثمَّ فحیز التحرك والإبداع ضیق في عالمنا ، ولاسیما الإبداع الثوري 

النسقیة ؛ إذْ قد یدخل الإبداع في عملیات مهادنة ، ویمر المنقلب على أساسات الثقافة
بأطوار التشكل العام للثقافة ، في الوقت الذي نعتقد فیه تخلصه من قید المؤسسة ، 

ینطبق على قصیدة النثر العراقیة ؛ إذْ أنَّ هیمنة النسق تبدو جلیّة ، ومتمظهرة وهذا ما
دیدة ، تصل إلى حد المحاكمة ، والنصوص عندنا تخضع لمراقبة ش. افي نصوصه

، على حین یحاول المبدع فیه أن ینتج مع تجاه اصحابها ، فیُنتج إبداع مقموعوالق
إبداعاً خالیاً من العقد ، وأحیاناً یحاول إزاحة الإبداع الآخر لیستمر ویبقى ، وهذا یجرُّ 

مُهمّشة على غرار واقعنا   إلى توتر وصراع ، ونصوص متمركزة ، وأخر
المصطنع ، والمشوّه في تعاملاته ، وظلت الأنساق القدیمة هي الأنساق المُهیمنة ، 
والمتسیدة في الخطاب المهادن ، وفي الثوري على حد سواء ، فظهرت في الخطاب 

وهي... ) البداوة ، والطبقة ، والفحولة ، والأنا ( العراقي أنساق ثقافیة متوارثة مثل 
من الأفكار ذاتها ، ومن الثقافة المُهیمنة التي ، ومأخذوةأنساق مكرورة ، ومُعادة

علي ناصر . نتاج الوعي ، دإعادة إ نتاج و ،إ١٤: براهیم إعبداالله . التلقي والسیاقات الثقافیة ، د: ینظر ) ١(
مریكي ، النقد الأ،٢١: حنفاوي بعلي . د. مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن ، أ،٤١: كنانة 

جمیل . نحو تحلیل أدبي ثقافي ، د،٣٦: حسین خمري  . نظریة النّص ، د،٤١١: فنسنت لیتش 
قراءة اتصالیة / بصرة ... لقصیدة ا،٣٣: علي ناصر كنانة . داللغة وعلائقیاتها ،،٢٤: عبدالمجید 

، ٩: مین أ، بین الثقافة والكارثة ، جمال جاسم ١٥: منتخبة من الشعر البصري ، مقداد مسعود 
.٢٦٧: سس السیمیائیة ، دانیال تشاندلر أ،١٢: براهیم إعبداالله . المطابقة والاختلاف ، د
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، )١(العراقي / تمركز فئة ، وتهمش أخرى ، وهذا ما خلق فجوة في الخطاب الإبداعي 
التي أصبحت قصیدة مهادنة فیما بعد ؛ –قصیدة النثر –ولاسیما في قصیدته الثوریة 

.عن مؤسستها ، مؤسسة قصیدة النثر وخارجاإذْ همّشت ما كان نصاً مختلفاً ، 
وبهذا فالخرق الذي قامت به قصیدة النثر حمل معه الأنساق الثقافیة في 
مضمره ، فقد بقیت الأنساق تتشاكل في خطاب هذه القصیدة ، وتقوم القصیدة ببعث 
تلك الأنساق وأعادت بناء ذاتها وظهرت في خطاب هذا النّص ، وتغلغلت في 

تج محواً ثقافیاً ، وثباتاً نسقیاً في عملیة مكرورة ، ومتواصلة ، وهي مضمره ، ممّا أن
لنكشف من (*))ثبات النسق وتشتت الخرق ( عملیة یمكن أنْ نطلق علیها مُسمَّى 

الأصل الثقافي منا ، وتواصله في خطاباتنا / خلالها عن هیمنة النسق ، وتمكن الجذر 
بعه في الفصل الثاني والثالث ، في الكشف عن هذا ما سنتت. المهادنة ، والثوریة منها 

.انبعاث الأنساق الثقافیة ، وتوارثها في نصوص قصیدة النثر العراقیة 

، ثقافة الاختزال ١٧: العقل العربي ، جورج طرابیشي نقد، نقد ٢-١: علي حرب . نقد الحقیقة ، د: ینظر ) ١(
، ١٠: فاضل ثامر . ، المقموع والمسكوت عنه في السرد العربي ، د١٤: جمال الدین الخضور . ، د

، شحنات المكان ١٨٥: ي ، العقل الشعري ، خزعل الماجد٥: نصر حامد أبو زید . الخطاب والتأویل ، د
، نقد النّص ، ٩: أمینة غصن . ، جاك دریدا في العقل والكتابة والختان ، د١٩١: ، یاسین النصیر 

، ٨٩: علي الوردي . ، أسطورة الأدب الرفیع ، د٢٣٧: ٤، الثابت والمتحول ، ج١١٩: علي حرب 
، العقل في المجتمع العراقي ، شاكر ٣٠- ٢٨: علي الوردي . دراسة في طبیعة المجتمع العراقي ، د

.٨٨: ، النقد والخطاب ، مصطفى خضر ١٣٧-١٣٦: ، القراءة النسقیة ١٠٤-١٠٢: شاهین 
نعني بهذا المصطلح هیمنة النسق ، وتجذره ، وعودته ، وانبعاثه قبال ضیاع وتشتت الخرق الذي تقوم به (*) 

.نصوصنا الثوریة في الخطاب الإبداعي 



الفصل الثاني

الثقافیةنساقالأوالمركز قصیدة

مدخل -

نسق الهیمنة قصیدة النثر و : ول المبحث الأ -

نسق الامتهان و قصیدة النثر : المبحث الثاني -

سود الأ/ خر امتهان الآ: ول المحور الأ 

المرأة/ خر امتهان الآ/ المحور الثاني 

نسق القطیعة قصیدة النثر و : المبحث الثالث 
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:مدخل 
نیت بصورة محكمة ، نساق الثقافیة وتحكمها ، حول أسس بُ الأةتتمحور عملیات هیمن

. و التخلص منها  أالشفرات النسقیة ، عملیة فكّ بُ صعِّ ا یُ ، ممّ ریخیةٍ أتومتراكمة عبر حقبٍ 
صبح ضحیةً أعلى قولبة العقل ، الذي ةُ غرضِ الكثیر من المؤسسات النسقیة المُ لتَ مِ ولقد عَ 

یتصف معرفیاً نتج تراكماً أا من ضحایا التحكم النسقي لتلك المؤسسات وعقلها المدبر ، ممّ 
.بنسقیته ولا تحرره ، وعقلا جمعیاً یفكر بصورة نسقیة تراكمیة 

في السیطرة على النوع البشري عن طریق خلق الثقافیة/ وتتجسد مكامن الهیمنة النسقیة 
من النسقي ، للأفكار المرغوب فیها / عملیات التمریر الثقافي ل سهّ العقل الجمعي ، الذي یُ 

.)١(و مختلفٍ أعارض ، مُ فكرٍ لّ كُ بعادُ إ ، و المؤسسة 
هو و ، ) للعقل الجمعي ( لیكون مقابلاً ) العقل النسقي ( ویمكن لنا اطلاق تسمیة 

ترتیبه فیها ویخضع لبرمجة رادُ یُ مرةٍ عقل مصطنع یعاد ترتیبه في كلِّ ،عقل تراكمي نسقي 
تسیر علیه ، ویتصف هذا لدائرة ثقافیة عامة تحتمل النسق منهاجاً وأولمؤسسة ثقافیة ، 
فلسفیة واقتصادیة واجتماعیة ( : ةب ، وقد اشتركت في تكوینه مؤسسات كثیر غیّ نه مُ إالعقل ب
.ولا مختلف عارضٍ غیر مُ ونسقیاً موافقاً نتاجه مقولباً إلیتم ،. ) ..وعقدیة 

ب ، غیّ و عن المعنى المُ أصلي ، المعنى الأنوقد نتیه في كل مرة نبحث فیها ع
فقد ؛ في ذلك التیه للمؤسسات الثقافیة دوراً ، وأنّ وسط التراكم الهائل للمعلومات النسقیة 

نتجت معالم حیاتیة مصطنعة ، أ، وقد الثقافي كل جوانب الحیاة / طال البناء النسقي 
و الكتابة أالمعرفي ، فلم تكن القراءة / القراءة والكتابة لهذا البناء النسقي كل من وخضع 

ممّا أنتج فكراً لذلك النسق ، الثقافي ، وانما خضع كل منهما / خارج سلطة النسق العام 
.)٢(مهادناً وتحققت مخططات النسق نسقیاً 

.١٢١: القراءة النسقیة : ینظر) ١(
.٧٦-٧٥: حمد شیال غضیب أ. ملامح العمل الفني في الفلسفة المعاصرة ، د: ینظر ) ٢(
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للنسق الثقافي العام ، ولهیمنة المؤسسة بأخرىو أبداع یخضع بصورة الإنَّ إفثمَّ نْ ومِ 
سیما ما كان خرقاً حداثویاً ، قد ة النسق ،ولاثقافلقٍ الیوم من خر یحصل الذي وأنَّ .الثقافیة 

ذلك یؤسس فیكون خرقاً في القالب النسقي ، وبصورة خارجیة لا تمس الجوهر النسقي ، 
ي العام ، والفكر العام ، ویكشف عن مدى تمكن أالر علىللتراجع الثقافي ، ویصنع غشاوة 

قصیدة النثر ه تثلت لما امببداعنا إوقد ینطبق تمكن النسق الثقافي من .)١(النسق وهیمنته 
انحرفت هذه القصیدة عن مسارها ، ودعواها ، وخضعت في مضمرها للنسق ذْ ؛إفي العراق 

لكنه اختلق وبعث الأنساق الثقافیة في ، اخترق النسق في دعواهالثقافي ، فكانت منجزاً 
.المسكوت عنه والمضمر في النص 

) الفحل ( على صناعة وقد تجلت المحاور اللاإنسانیة في صیاغتها ، واشتملت 
صورتي وكانتفي هذا المنجز الثقافي ، إعادتهما، وهما محوران قدیمان تمت ) الطبقة(و
/ الطبقة / تشكلات نسق الفحولة ، وهما مظهران من مظاهر أكثر تمركزاً ) النحن نا والأ( 
.ذلك حصل في الخطاب الذكوري لمنجز قصیدة النثر في العراق ، كلالتمركز / صل الأ

لى تابع ، إخر نساني ، وتحیل الآتعمل على تشویه التعامل الإمثلاً ) نا الأ( فكانت 
ینتهج مساراً أسسا ، ممّ للفكر العام تسییر القولبة و الختزال و عملیة الإفتحصلوخاضع ، 

لغاء محط إ) ... المرأة/سود الأ(خر المختلف فكان الآ. )٢(لغاء العنف ، والمصادرة والإ
في ) الأبیض/الفحل / نا الأ( قبال تمركزقصاء لعقود طویلة من الزمن ، إ و وتهمیش 

.اده وتمت عملیة استعب، دَ بعِ تُ سْ اخر و الآشَ مِّ حین هُ علىمحور الثقافة ، 

: م حداثة سلفیة ، سعید علوش أونقد ثقافي ،٧٩: عبداالله محمد الغذامي . القصیدة والنص المضاد ، د: ینظر ) ١(
٣١.

ماجدة . خر في التراث العربي ، دصورة الآ،١٧: محسن جاسم الموسوي . النظریة والنقد الثقافي ، د: ینظر ) ٢(
: محمد صابر عبید . دبي ، دالمغامرة الجمالیة للنص الأ،٣٦٥: العقل في المجتمع العراقي،٢١-٢٠: حمود 

.١٧: لان هاشمي وتعارضات المركز والهامش ، غز ،٧٨-٧٧: شكالیات فلسفیة معاصرة ، مجدي ممدوح ،إ٤٣



قصیدة المركز والأنساق الثقافیةالفصل الثاني 

٣٨

) نساني العقل الإ(بریئاً في ، ووجوداً ) العقل النسقي ( في خطیئةً ) خر الآ( فتجسد
إلى وصولاً سود ، الأ/ الرجل / خر بجسدها تلك الخطیئة وتبعها الآالمرأةوقد مثلت 

.مكان كلهم محط ادانة وتشویه في الالمختلف 
تمت كلمة عذاب ،وهیمن الفكر النسقي و تصفیة و البشري موطنكان الجسد و 

بحقه شتى اصناف العذاب ، ترسو وتم اخفاؤه ، ومُ مثلاً المرأةه جسد شوِّ فالثقافیة المؤسسة 
/ لتشویه ذلك الوجه على وجه المرأة ) ماء النار ( بـ لقىیُ ي مصر مثلاً فلى یومنا هذا فإ و 

الخطیئة / المرأةخر بحق جسد مارس عملیات تشویه أُ المختلف ، وفي غیرها من البلدان تُ 
والامتهان تلك ، سود من عملیات التصفیة الأ/ ولم یسلم جسد الرجل !! في النسق الثقافي 

في العالم الحقیقي والمتخیل ، حصل تخیلاً بداع في الواقع وفي الإوقد حصل ذلك تمثلاً 
فكرة وأنتجت ) الفحل / نا الأ( التهمیش للآخر ، وتمركزت فتجلت مواطن على حدٍ سواء

في هذا قطیعة الومِنْ ثمَّ حصلت، ) سود والأالمرأة( المختلف لآخراوامْتُهِنَ ، ) الفحولة ( 
مضمر في ذلك ، تجسد ) نسان الزمان والمكان والإ( مع –منجز قصیدة النثر –المنجز 

مضمرین في اع ضقناع واخإ، تقابلها مواطن التمرد سست لمواطن أقصیدة ، القصیدة التي ال
بصورة انتقائیة لّ شكلتتم صناعة واقع نسقي ، وخاضع ومُ المسكوت عنه من خطابها ،

خاص الریخ التأاع نّ ، وصُ ةالثقافی/ ةالنسقیرغبة المؤسسة للمراد بحسب ، ومجسدٌ ومتمركزة 
.المختلف / خر الآش همّ یُ تمركز جنس ، و لیلا عمومیة فیه ، الذي 

، بناءً على رغبة النسق ضت على ذلك وِّ في العقول ، ورُ للأقوىفكرة البقاء وهیمنت
بداع وعلى كتب العلوم والسیاسة ، وكتب الدین ، على الإالآخر فكرة تهمیش توسیطر 

.متهانالإقصاء و لإتهمیش وااللى إنسان جراء ذلك وتعرض الإ
عى خرق دّ ابداع إفي اللاإنسانیةه خذ ینمو ، وبصور أالنسق الثقافي نّ إفثمَّ نْ ومِ 

ما امتثلت له قصیدة النثر وهذاالنسق ، لكنه وقع ضحیة للنسق ، وعمل على تغذیته ، 
هذا ما سنعمل على كشفه في ، الثقافينبعاث النسقالتي عملت على إقصیدة الالعراقیة ، 

.مباحث التالیة الفي دراستنا 
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ولالمبحث الأ 
نسق الهیمنةقصیدة النثر و 

الذات المتمركزة التي تختلق نظاماً من الهیمنة نبناءاتإحول یدور محور الهیمنة
فكار المألوفة ، خر ، وتقوم بتسیید الأتسیطر من خلالهما على الذوات الأُ والسیادة ،

).خرالآ(وتهمیش ) الأنا(مل على تسیید تعثمَّ ومِنْ ختلفة ، عارضة والمُ فكار المُ وبتهمیش الأ
خر ، بل هي نزعة تمتد عمقاً في آو مكان دون أني ، آولم تكن الهیمنة ولیدة ظرف 

خر زاحة الآإلى فكرة إدت أجراءها نزعات استحواذیه كثیرة ، تْ دَ لِ ریخ البشري ، وُ أالت
من مختلف خر آفكار والشخوص ، وانقرض نوعٌ من الأنوعٌ يبقفالمختلف ، وتصفیته ، 

قصیدة / بداع المعاصر في الإ) نا الأ( ومن صور الهیمنة صورة .فكار والشخوص الأ
( ، وتعمل ) نسق الهیمنة ( بأفكار في النص تمهد من خلالها لنشوء ) نا الأ( ، وتلتزم النثر 

لكنها ، وتمرر النسق بصورة تدعي الجمال ، هوترویضالقارئ قناع إفي النص على ) نا الأ
وران یؤسسان بداعي محفي الخطاب الإ) النحن ( و ) نا الأ( إنوبهذا فـ.تضمر القبح 

.فك تلازمه وتواشجه لصناعة التمركز قبال الهامش والمهمش ، وهو تداخل یصعب 
وهو نسق ) نسق الهیمنة ( هذا ما سنبینه في هذا المبحث الذي اجترحنا تسمیته بـ 

تيعلى صور فیه ونشتغل . في التراث العربي ) صل الفحولة والطبقة والأ( یوازي فكرة 
في خطاب قصیدة النثر العراقیة ، ونكشف الجمل النسقیة التي توهم ) نا والنحن الأ( 

.نصاف المهمش ، وهي تعمل على تهمیشه وطرده في مضمرها إالقارئ ، باشتغالها على 
:علي وجیهومن ذلك قول الشاعر

لست سوى لعبة خاسرة مع الضمائر ) أنا ؟ ( نا أنبيُّ من طراز رديء 
خطأ سمین : أنا 
سیجارة العائلة : أنا 
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.)مكسوّة بالفضائح –وي حبعد ص–رض وجدت الأ ( من تكلم نومه : أنا 
.م نمل غرفته الفوضى علِّ نْ مَ : أنا 
.ة ملَّ زحاف قصیدة العشیرة المُ : أنا 
.ةْ فلَ سناني وجدت جثث الحروف الآأفت ما نظّ لَّ كُ : أنا 
.اء بة تحت النقطة ممحوّ : أنا 
.)١(ن تمدّ المُ البدوي : أنا 

جملة ) الجملة النسقیة ( ص الشعري تتشكل جمل شعریة تؤسس لمفهوم في النّ 
ص ، تكراراً لفظیاً یحرك ما كان في النّ ) نا الأ( ، یؤكد ذلك تكرار ) الفحل / نا الأ( 

في لعبة وكان النّص مراوغاً .مضمراً ، ویؤسس لفحولة ، وتفرد ، مركزیة قدیمة عند العربي 
مترادفة في المقاطع وهي لهامش ل) ناالأ(الصور المنتشرة مع كل تكرار لـ نَّ إذْ جمالیة ؛إ

، في المسكوت عنه وغیر المعلن في س لفحولة مضمرة سالشعریة تمظهراً ، لكنها صور تؤ 
نقطة / سیجارة / خطأ سمین / لست سوى لعبة خاسرة / طراز ردئ ( والصور هي .النّص 
لغاء وإ –نسق الهیمنة –هذه الصور لا تلغي اشتغال النسق المضمر غیر أنّ ...) . ة ممحوّ 

ظهر نص یُ في مضمر ) صل الأ/ ب الأ/ الفحل ( لهیمنةتعمل على التأسیس ، بل لآخر ا
نسان العربي في ذهنیة الإالفرد / نسق الفحل ضمر انبعاث النسق الثقافي الخرق الثقافي ، ویُ 

وتموت بذلك نزعة –الفحل / نا نسق الأ-، كرة النسق الدفین ، فینمو في الذاوالعراقي 
ص یشتغل على نسقین متعارضین ، فالنّ ثمَّ نْ ومِ التواصل الانساني مع الآخر المختلف ، 

) التمركز / القبح ( ، ونسق مضمر یفترض ) الهامش / الجمال ( نسق ظاهر یشترط 
عنه قصیدة النثر بوصفها مؤسسةً ىتأسیس ترضفي ذلك و .افتراضاً في مضمره وتستراً 

.الإنسجام الإنساني مؤسسة ،خرى ترفضه المؤسسة الأفي حین ، تابعة للمؤسسة الأم 

.٢٩: سودأسرطان نثر ) ١(
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یحاول النص أنْ مع الهامش ، و ) نا الأ( فیها ىص یشتغل على لعبة تتواز فالنّ 
ىالظاهر تتواز في ) نا الأ( فـ) .التمركز السلطوي ( و)نا الأ( ضمر حقیقة التوازي بین یُ 
// زحاف العشیرة // السیجارة // الخطأ السمین // اللعبة الخاسرة // الرديء الطراز( ع م

الذي تكلم // نبيُّ // نا الأ:( خر هو آلكن المضمر یشتغل على تواز ) . النقطة الممحوة 
نا الأ// فلة وجد جثث الحروف الآ// یعلّم النمل // رض بعد صحوه وجد الأ// في نومه 
) .... المتمدنة 

نسق مضمر یتحرك في اللاوعي ، نسق یتناغم مع الذات لشفرات هي وهذه المقاطع 
هامشیته ، وصناعة لتمركز نصافه ، ودحر إالفحولیة ، الباحثة عن تمركز الهامش ، لا 

ص شفرات وفي النّ ) .تمركز الهامش ، وتهمیش هامش آخر ( جدید ، یقوم على ثنائیة 
مهیمنة على بؤرة ) الأنا ( عتاش علیه تمنهج وتهمیش الآخر ، وهو نا ، الأ/ بقاءتكتنز 

.ىأُخر هامشاً في الحیاة ، وتختلق هوامشما كانص ، لتمركز النّ 
وفي ذلك عودة وانبعاث وتجلٍّ وتمظهر لتمركز جدید ، وعلاقة تقوم بین حضور 

هامش المركز –امش هامش وه( ، ویغیب ) الهامش حضور المركز وحضور ( وحضور 
) نا الأ/ نا الأ( وینشأ صراع یمتد بین .لتتكون ثنائیة الحضور والغیاب ) وهامش الهامش 

/ خر الآ( وتموت فكرة ) الهیمنة / الفحل / نا الأ( فكرة اتحیف) خر الآ/ نا الأ( وبین 
) .نسان الإ

عن بعیداً ) ب الأ/الفحل / نا الأ( نصاتاً لـ اللاوعي عند الشاعر إقف على حین ی
، في نزعة صراع مستمر احلام دفینة في الموروث البشري لتتكونخر ، التواصل مع الآ

هو ، و للآخرزاحة إ نا ، و محاولة ابقاء للأفي ، ) خرنا والآالأ(وبین ) الحیاة والموت ( بین 
غیر ) نا الأ( عي خلود دّ تمظهر یو ، مقاً عُ شدُ أ، و كثر حقیقةً أتجسید لبقاء مصطنع ، ومحو 

في عملیة )خر الآ( قبل ) نا الأ( تجني عملیات الصراع على ذْ إیكشف عن موتها ؛ أنّه
.الصراع 
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یقبع الهامش في خانة و عي خلاف ما ینتج ، مضمر في نص یدّ السق فینبعث الن
–مؤسسة قصیدة النثر –لى الركود والاختباء من المؤسسة إىخر أالتهمیش ، ویعود مرة 

.الجدد اوحراسه
:یقول فیه ) سركون بولص ( خر للشاعر آوفي نص 

نداء الساقطة ندى ، معجم الأ لقاموس ا
أنا قیلولة ذاتي : فق المجمّر على وجهي عبر الأ

أنا لست سوى هذه الصفحة المحترقة بنظرتي . أنا ظهیرة أیامي 
أنا من ینادي بین ساریة المستقبل ورایة الماضي: الریح وحنجرتي 

عرج نحو المنتهى أین تحت أبطيَّ از كأنا العاجز ، بع.أنا العبد 
یتبعني الموت بأرجل عنزة سوداء 

...
) ١(حیاء الخبر على الألأروينجو أنني ، رغم هذا ، سأعرف أو 

، ) ناالأ( د النص باشتغال مضمر یعمل على تسیفي) نا أ( تكرار الـیوحي 
ذلك التكرار باسناد مواطن المراوغة فيوعلى الرغم من محاولة ) . خر الآ( وتهمیش 
ص ، من الظهور في النّ ) نا الأ( تضخم یمنعذلك لا نّ فإ،) الأنا ( مهمشة لــوصور 

من جهة قامة ثقافة تعمل على الهیمنة إ ي وبناء ذاكرة ، و أفالتكرار یؤسس لصناعة ر 
من مفردات توحي بهامشیتها ، ) نا الأ( بـ قَ لحِ أُ ، ولو فصلنا ما من جهة أخرى والتهمیش 

قیلولة ذاتي ، أنا ظهیرة / أنا ( المتضخمة والمهیمنة على النص ) نا الأ( لحصلنا على 
تكرار نسقي وهو) العاجز / العبد ، أنا / من ینادي ، أنا / لست سوى ، أنا / أیامي ، أنا 

المتكلم لتؤدي یاء جاءتو ،قبال المجموع الفحل /یعمل على صناعة ثقافة الفرد ) نا الأ( لـ
ومن ) نا الأ( لى حد یؤسس لدعم فكرة إص مكرورة في النّ ؛ لأنّهالثقافة الفرد تأسیسالدور 

.٢٩٢: ٢عمال الشعریة ، جالأ) ١(
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/ أنني / یتبعني / ینادي / حنجرتي / بنظرتي / أیامي / ذاتي / وجهي ( هذه المفردات 
ل بوجهه ، زَ ختَ فالوجوه تُ . للآخرتصار مفردات تشتغل على مواطن اختزال ، واخ) . لأروي 

كلها ، والمناداة ، والتبعیة ، والرواة ، ، والنظرات ، والحناجر بأیامهیام والذوات بذاته ، والأ
والانتصار لها ضد ) نا الأ( وبهذا تكون المعادلة قائمة على دعم مختزلة بشخصه ، 

الفحل ، الذي / نا الأ/ د الفر ةصناعلتتم عملیة ، ص المنسي والمهمش في النّ ) خر الآ( 
) خر الآ( و ) نا الأ( ع درجات للتمییز بین وضَ تُ ن بدوره طبقة خاصة به ، ومن ثمَّ كوّ یُ 

في عنه كوتٍ نسقٍ مسلى إانزاح بالمعنى الشعري عن المنطوق الظاهر ص قد ویكون النّ 
یقبع ف. خر لآلاً همشوماً بالفرد ، تفی،مح) نا الأ( لثقافة –ص النّ -یؤسس و المضمر ، 

وتحاول بثه ، -قةبثقافة الط–في خانة التهمیش ، هذا ما تعمل علیه الثقافة النسقیة الآخر 
.النسقیة به ، لتستطیع برمجة العقول ، والسیطرة علیها تغذیة العقول على والاستمرار 

:خر آویقول في نص 
صبعيإب، مثل ضفدع خضرَ أاً ك سرّ حرّ أُ في غدیر الصباح 

فتري ، وأغلقه ، حركةٌ تكفيدأكتب كلمةً واحدة في 
.)١(لكي تتغیر الدنیا 

) ناالأ(تتخطى مقاطع النص جمالیة الظاهر ، لتؤسس لهیمنة في المضمر ، وتحتمل 
لى كینونة كلیة ، إالمنفردة ، / ة هیمنة ، منزاحة عن حقیقتها الجزئیفي النص معنى ال

تمركز و خر ، لمحور تبعیة الآالتأسیسسیطرة ومتمكنة ، وتشتغل بنیة النص على مُ 
فكرة هذه المفردات تبنىت) في دفتري / صبعي إب/ أكتب / أحرّك ( فالمفردات ) نا الأ( 

الحركات لُ ختزَ تُ تتوقف فكرة التغییر ، وبها ) الأنا ( ؛إذْ على هذه ) نا الأ( التمحور حول 
ص ، لى مضمر یقبع في النّ إسرار بسرها ، وهو سر مفتعل ، یشیر ر الأختصَ خر ، وتُ الأُ 

.غیر معلن عنه ولا مصرح به

.٢٧٤: ٢، جعمال الشعریةالأ) ١(
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) خر الآ( عملیات محو لـ تقابلها ) نا الأ( افتراض لـ في المقاطع الشعریة عملیاتو 
خفاء إومحاولة !!مة ریخ والأتجسید لفكرة الفرد الذي یصنع التأو ،) نا الأ( ختزل بفكرة المُ 
نتاجه المقاطع إنا ، وهو جهد مصطنع ومفبرك ، تقوم على الأ/ خر ، في جهد الفرد الآ

خطاب هیمنة في الو ) نا الأ( ي تكتب عن الجمال الظاهري ، وتؤسس لصناعة تالشعریة ال
.المضمر النّص 

:موفق السوادشاعر الویقول 
دائرةً لأرسمنحني أ

في خاصرة الشمس 
مشي بقدمٍ من طین أ

لهة تتعقب خطاي بینما الآ
عید البیارق أ... ركضُ أ
كاكها دلى إ
ر في وسائدي حلمُ ببحر یتكوّ أو 

...
نهارٌ تلهث أ

خلف غوایة اعتادت علیها
)١(كما اعتدت صلب المساءات 

لفكرة التأسیسص الشعري ، وتعمل على محوراً ، وبؤرة في النّ ) نا الأ( تشكل 
الطبیعة ، في شیاء وكذلك وتختزلها وتختصرها ، وتعید ترتیب تلك الأشیاء ، الهیمنة على الأ

في // أنحني لأرسم ( : المقاطع فيوتشتغل علیه –نسق الهیمنة –جمل تحتمل النسق 
مقاطع وهي ... ) لهة تتعقب خطاي بینما الآ// أمشي بقدمٍ من طین // خاصرة الشمس 

. تابعاً وخاضعاً لها ) خر الآ( التي تجعل من ) نا الأ( تؤسس لفكرة هیمنة الفرد ، وصناعة 
عید أ/ ركض أ/ خطاي / مشي أ/ أنحني ( واحد الفرد الخرى بومحاولة اختصار الكائنات الأ

.٦٢- ٦١: سَّرة الفتنةأ)١(
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٤٥

واصر التعامل الانساني مع أمفردات تعمل على تهشیم) .عتدتُ أ/ حلم ، وسائدي أ/ 
) ة القیم نشعر ( طار عملیة إتحت هذه العملیات دخل ت.خر ، ومحاولة حذفه وتهمیشه الآ

خر ، ومحاولة وتحریف تلك القیم ، والتركیز على الذات المطلقة ، والتعالي على الآ
تجاه البعد المصلحي الذاتي الذي تتحكم فیه عناصر القوة إنسانیة بك القیم الإالانحراف بتل

.)١(والسلطة الذاتیة 
خر ، وحذفه ، الطبیعة ، بعد محو الآنا وبین مقابلة بین الأالص على ویعمل النّ 

الشمس ، والبحر ، ( ، فمظاهر مثل ) نا الأ( ختزل قبال ر وتُ ختصَ الطبیعة لتُ تأتيه إقصائو 
بوصفها المهیمنة على كل شيء ، نسق هیمنة یوازي ) نا الأ( كلها تغیب لتحضر ) والمساء 

صاحب الذات المتعالیة على في النص هو المهیمن ، وهو فالإنسانفكرة التألیه البشري ، 
المهیمنة ) نا الأ( فالمعادلة تقوم بین . شیاء ، والمظاهر الكونیة ، والظواهر الطبیعیة كل الأ

ببحر یتكور ، // حلم أفي خاصرة الشمس ، // لأرسمأنحني ( .خر التابعة والظواهر الأ
، الذي یهمش ، ویحذف ، وتبقى للآخرمعادلة تفتقر ) . ب المساءات لص// عتدتُ أ

بوصفه هتفرّدو الإنساناً كافیاً لتغطرس برر خلق ما یالمهیمنة والمتحكمة ، ممّ هي ) نا الأ( 
ص الشعري ، وهو نسق علیه النّ اشتغلثقافي الحیاة ، وهذا نسقٌ الطبیعة و مالكاً لكل مظاهر 

.ع الآخر ، وتواصله منسان ووجوده ، وتعاملاته خطر یشوّه حقیقة الإ
فهوخرى ، هو فحل الفحول ، وذات الذوات الأفي ذهنیة العربي الشاعر قد بقيو 

لأجل ! خرى خر ، وتقف عاجزة عن ایفاء حقه كل الموجودات الأالمهیمنة على الآ) نا الأ( 
، بحسب ورحل أو ذا ما مات إتوفیه حقه نْ أولا تستطیع الموجودات ،ذلك فهو سیّد الوجود 

عباس باني المالكي الشاعر لتي نعتقد بها وهذا ما تمثل في نصالثقافیة النسقیة االمنظومة 
: الذي یقول فیه 

.٢٨٧: عبداالله محمد الغذامي ، النقد الثقافي: ینظر ) ١(
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... !صرخ الشاعرُ 
من یبكیني 

،... إذا متُ 
حمل البحرَ أنا أو 

في عیني 
لى برزخ النجوم إ

من یبكیني 
إذا متُ 

نا أو 
علمت الشجر 

كیف یبكي 
)١(؟ .. العطش 

تبعث نسقاً القوة ، وهي فكرة / الفحل / في النص اشتغال على توطید فكرة الشاعر 
في ذهن تتكرر ، وهي فكرة قدیمة ما انفكت ) خر الآ( قبال ) الأنا ( مضمراً هو نسق 

ذا عاش تعیش إ! فهو یختلف عن الآخرین ، ومسیطرة على لاوعیهالشاعر العربي وخطاب 
) من یبكیني ( ص والتساؤل الذي یطرح في النّ !!الموجودات ذا مات تموت إ الموجودات ، و 

بأسلوبلكنه ، وهو تساؤلٌ قدیم ، وُظِّف في النّص توظیفاً شعریاً نسقیاً هو تساؤل قدیم 
لهیمنة ، وانطلاق الفحل ، وهذه الفحولة هي موطن ا/ ؤسس لفكرة الشاعر حدیث ، تساؤل یُ 

ؤسس لمجاز اخطر مجاز المجاز البلاغي ، الذي یُ یتم ذلك عن طریق ، لصناعة الفرد 
الفرد ، في نصوص حداثیة / ویصنع الطاغیة ) لالفح(ثقافي نسقي ، الذي یخلق بدوره 

في ذات متورمة عندنا فالشاعر وهو رأي یحتمل الصواب ، )٢(رجعیة المضمر المظهر ، و 

.٥٣-٥٢: التسول في حضرة الملك) ١(
.٢٧١-٢٦٨: عبداالله محمد الغذامي ، النقد  الثقافي: ینظر ) ٢(
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لى برزخ إیحمل البحر في عینیه ، ویوصله في هذا النص ، فهو خطابنا وفي نصوصنا 
!!الذي یعلم الشجر كیف یبكي حین یعطش و النجوم ، 

صل ، لكل الأ/ الفحل / الشاعر وهذه محاولات اختزال لظواهر الطبیعة بذات 
یمثل الهیمنة البشریة على ،ل) شجر ، و نجوم ، و بحر ( الاشیاء والمظاهر الكونیة من 

الكتابة عن الهامش ، التي تدعّي نانصوصف.وجودات البشریة خر ، وعلى المالظواهر الأ
.في مضمرها تكتب عن التمركز وعن صناعة الفحل 

:جمال جاسم أمینشاعر الوفي المعنى نفسه یقول 
نحن الشعراء 

جساد الأ
المصاطب الشاغرة 

.)(*)١(خضراً أتلبس الشجرة حداداً لأجلنا
. )نحن الشعراء ( الفحول –طبقة الشعراء –لفكرة الطبقة التأسیسیعمل النص على 

یخصهم فالنّص صل دون غیرهم ، الأ/ الطبقة / الفحول / مختصة بالشعراء ) نحن ( فـ
م هدّ وتُ –فحولة الشعراء –، لتستقیم فكرة الفحولة المختلفةبالذكر ویحذف غیرهم من الذوات

.خر مع الآوالتواصل فكرة التعایش 
المصاطب / جساد الأ: (( قوله ب، في النص بذهنیة القارئ والمراوغة ویبدو التلاعب 

خر لأجل الآبتضحیة الشعراء فقد یوحي هذاكثر من دلالة ، أ، ولهذا المقطع )) الشاغرة 
یحتمل المراوغة وینزاح مقطع فارغة من الانتماء ، ولكنه / جساد ، ومصاطب  شاغرة أفهم 
الفحولة ، / النسق المضمر / محاولة التعتیم على فكرة وفیه صلي ، الأ/ المعنى المرادعن 

، وهي هامشیة مفتعلة ، فالتمركز الفحولي هو وتوطیدها فكرة هامشیة الشاعر وإظهار
.قبال الهامش المفتعل في النص في النّص المفترض 

.٤٢: سعادات سیئة الصیت ) ١(
.ممنوع من الصرف ) أخضر ( في النص ، والصحیح ) أخضراً ( هكذا وردت (*)
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جملة الوهذه ) أخضر لأجلنا تلبس الشجرة حداداً // الشعراء / نحن ( فالنص یقوم على فكرة 
طبقة وتهمشطبقة فیهتمركزتنسق الثقافي ، الذياللى التمركز الفحولي ، وصناعة إنسقیة تحیل جملة 

الفحل / نا الأقصیدة النثر العراقیة ظهور ومن مواطن الهیمنة التي جاءت في نصوص .أو تلغىخرى أ
/ الرجل / نا شة قبال تمركز الأهمَّ ة ومُ ستضعفَ في نصوص كثیرة مُ المرأةجاءت ذْ ؛إالمرأة/ خر على الآ
:أحمد شمس یقول الشاعر .الفحل 

سخن سریر في فمي 
یا نساء العالم

من منكنَّ تشعر بالنعاس
یا نساء العالم

جتمعنأ
)١(نكن ستملأنَ السریر ظولا ا

المرأة، ومحاولة تهمیش دور المرأة/ خر الهیمنة تجاه الآ/ نا جذیر فكرة الأتص على یشتغل النّ 
بویة ، ذلك الأ/ جازت الثقافة الذكوریة ألى موطن اشتهاء ورغبة ، وقد إمكانتها ، وتحویلها والتقلیل من

/ والمرأةص ، ب منفرد في النّ الأ/ الفحل / نا الأ/ فالرجل .ولدورها في الحیاة لمرأةلالاحتقار والتهمیش 
جتمعن أ// یا نساء العالم // سخن سریر في فمي ( قبال الفردهي مجموع ،للأصلالفرع التابع / خر الآ
الفرد وبین المرأة / نا الأ/ یكون معادلا شعریاً بین الرجل أن، قبل (*)تقابل ثقافي ، ومعادل ثقافيوهو) 
.المجموع / خر الآ/ 

قته في وعینا بویة ، وعمّ وهذه المقابلة ، وهذا التمركز عملت علیه الثقافة الذكوریة وسلطتها الأ
/ خر قصاء الآإ قناعنا بصحة ذلك التمركز والتمحور حول الذات ، و إ، فتم على حدٍ سواء في لا وعینا و 

.)٢(وتحقیرها وتسقیطهاالإنسانیةوتشویه حقیقتها ، وتهمیشها ، المرأة

.١٢٣: تناص مع الفجیعة) ١(
مصطلح نشیر فیه إلى أنّ المعادل الموضوعي في النّص الشعري قد سبقه المعادل الثقافي الذي : المعادل الثقافي (*) 

.أجازته الثقافة ، وجذرته في الوعي الجمعي واللاوعي قبل الوعي الشعري 
، الأمثال العربیة القدیمة دراسة أسلوبیة سردیة ١٣٩:صورة الآخر في شعر المتنبي ، محمد الخبار : ینظر ) ٢(

- ١٢٤: دعدع الناصر . ، المنامات في الموروث الحكائي العربي ، د٣٢٣: أماني سلیمان داود . حضاریة ، د
أحمد . ، في النقد الجمالي رؤیة في الشعر الجاهلي ، د٨١: ، الصوت بوابة الكون ، سامیا ساندي ١٢٥

، دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأة ، ٢٠٥: ، شهرزاد وغوایة السرد ، وجدان الصائغ ٦٣: محمود الخلیل 
.٣١-٢٩: نصر حامد أبو زید 
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الذي ینطق من مركز تمكن وقوة ) الرجل / نا الأ( ص هو لـ فالتمركز الفحولي في النّ 
الذكوریة التي تمنحه حق / ، وسیطرة مدعوم في ذلك من الثقافة السلطویة 

في النص هي بدایة ذكوریة ، والنهایة كذلك ، النطق ، وتسلب ذلك من المرأة ، فالبدایة 
النّص تقل ینمن الثقافة العامة ، و –م رتسَ حیز المُ لا–كل ذلك تابعة لحیز الذكورة والمرأة في 

ذكوري سلوب ألى إ) تشعر بالنعاسمن منكنَّ ( : له بقو المرأةلى إوجه سلوب تخییري یُ أمن 
) جتمعن أ: ( یقول لالمرأةخر مر وصادر عن ذات متمركزة ، ومهیمنة على حق الآبفعل الأ

رادتها إب سلَ ، فتُ المرأة/ خر رادة الآإرض والاستحواذ على في أسلوب مهیمن یشتغل على الف
:ویقول الشاعر علي أبو عراق.یقوله النسق قبل النّص هذا ما،

لو تقدرین
على ولوج متاهتي 

نهاركِ ىلأرتد
ة الشمس لّ حُ 

ومنحك الصبحُ 
بواكیر طلعي

لو مخرت سفنك عبابي
مواجيألحرستك 

...
بالدخول .... غریك أ
)١(لى شریاني إ

/ الفحل / لى هویة تابعة للرجل إتها لحاإ ، و المرأةص على تهمیش دور یشتغل النّ 
فالمرأة في .. ) .ة الشمس حلّ / نهارك ىلأرتد/ على ولوج متاهتي / لو تقدرین . ( نا الأ
، وهو نسق المرأة/ خر ناه المهیمنة على الآأو / ص ضعیفة وخاضعة لمتاهة الرجل النّ 

.٩-٨: ؟... من ) ١(
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ویرتكز النص على تقابلات .ثقافي یشتغل على صناعة الطبقة الحاكمة والأخرى المحكومة 
الرجل ، / نا شعریة ، وتشتغل تلك التقابلات على منح الأ/ تكون نصیة نْ أثقافیة ، قبل 

جولو // لو تقدرین ( :والتقابلات هي . الضعف / المرأة / خر تمكن ، قبال الآالقوة ، و ال
.)لى شریانيإ/بالدخول //غریك أمواجي ، ألحرستك / عبابي // متاهتي ، لو مخرت سفنك 

الثقافة العربیة تمنح الرجل نْ إذْ شعریة ؛إ/ قبل أنْ تكون جمالیة وبهذا تكون التقابلات ثقافیة 
ها في الهامش ضعیفة ، وتبقیالمرأةة من دار موطن القوة والسیطرة والهیمنة ، وتسلب الإ
افة الذكوریة لیها من سلطة الرجل ، والثقإوهب ومقهورة ، ومقموعة ، تنتظر الدور الذي یُ 

بداعي الإنموذجهأساسات التهمیش فاعلة في النص الشعري العراقي وفي أخیراً تبقى أو 
لذا وجب ؛)١(من جدیدالثقافیة قالأنساإلیهاوبعثت التي تسربت النثر المتمثل بقصیدة 

: ینظر ) ١(
] .١٠٦: [ ما لا یفضحه السراج ، طالب عبدالعزیز -
] .٩٤- ٩١، ٢٣: [ متحف العدم ، عادل عبداالله -
] .٧٥-٧٤، ٣١-٣٠: [ موفق السواد ة الفتنة ،سرَّ أ-
] .٦٥-٦٣: [ الصورة الظلیة ، محمد محمد صالح -
] .٧١،٧٩: [ سود ، حسن البصام ساور الذهب الأأ-
] .٦٢: [ شجر من محنة الوقت ، نصیر الشیخ -
] .١١٦، ٧٣، ٥٠: [ ١عمال الشعریة ، سركون بولص ، جالأ-
] .٣٧٢-٣٧١، ٣٠٥، ١٦٢-١٦١: [ ٢نفسه ، ج-
] .٢٤، ٢٣-٢٢، ١٣، ٧: [ شمس النارنج ، مقداد مسعود -
] .٣٥-٣٣: [ صورة أندریا ، سعدي یوسف -
] .١٥٤، ١٢٧، ١٥- ١٤: [ ١الأعمال الشعریة ، الأب یوسف سعید ، ج-
] .١٣: [ الأعمال الشعریة ، سلمان داود محمد -
] .٨٨: [ الخصیبي ، طالب عبدالعزیز -
] .٨٤-٨٣، ٦٣-٦٢، ٥٠-٤٩: [دوائر مربعة ، جابر محمد جابر -
] .٢٤-٢٣، ٨-٧: [ لنشوى معبد في الریح ، صبري هاشم -
] .٨٦-٨٤، ٢٥، ٢٠: [ ؟ علي ابو عراق ... من -
] .٩٣-٩٢، ٨٦، ٢٥-٢٣: [ جیاد من ریش نسور ، مقداد مسعود -
] .٢٩: [ وجیه سرطان نثر أسود ، علي -
] .٢٢: [ الفصول لیست أربعة ، عبدالكریم كاصد -
] .١٣٨-١٣٦، ٣٢-٢٥، ١١-٧: [ كف تسبح في الماء ، ذیاب شاهین -
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، علینا قراءة هذه النصوص قراءةً مغایرة لما هو معلن ومعلن عنه ولما هو جمالي ومألوف
.ونؤسس لإبداع خالٍ من التشویه الثقافي الأنساق الثقافیةهذهزتجاو من لنتمكن 

] .٣٩-٣٦: [ لمصابیحك أرتدیت عنقي ، حسن سالم الدباغ -
] .٢٣: [ أسطوانة الألم ، صلاح شلوان -
] .٧٢-٧١، ٢٢-٢١: [ خسوف الضمیر ، رعد زامل -
] .٤٣-٣٨، ٣٦-٣٥: [ مسجلة الصوت ، سلام الناصر -
] .٥٦-٥٢: [ شتاء الاعزل ، شعلان یوسف -
] .١١: [ یدي تنسى كثیراً ، مقداد مسعود -



قصیدة المركز والأنساق الثقافیةالفصل الثاني 

٥٢

المبحث الثاني
الامتهانق ـنسقصیدة النثر و 

نسقیة تحیط بنا ، نظمة لا متناهیة التشكل والظهور ، وتؤسس عوالم أتتحكم بعوالمنا 
موروثات : ( والأنساق موروثات كثیرة منها نظمة وتتدخل في تكون تلك الأ. رنا سیّ وتُ 

منظم لى نسق إل الموروث نفسه والخطر یكمن في تحوّ ...) . عقائدیة واجتماعیة وشعبیة 
.ینا فنساق بقیود ونظام قد یؤثر سلباً تلزمنا تلك الأفق ، خترَ وحلقة محكمة لا تُ ، متوراث

و بریئة ، بل یخضع لدراسة أنساق لا یأتي بصورة عرضیة تشكل الأنَّ إفثمَّ نْ ومِ 
نسق نساق ، وهذا ما ینطبق على تمتهن عملیة خلق الأوتمرین وتوجیه من مؤسسات ثقافیة 

الذي أصبح نسقاً متوارثاً . التمركز الذكوري // الامتهان وظهوره وتشكله في شعر المركز 
فراد ، واندس ذلك لأ، ومدروساً عمل على تثبیته حب البقاء والتنازع القائم بین اومكروراً 

نسق الامتهان یشتغل و . في العراقالنثرةبقصید، متمثلاً الخطاب الإبداعيالنسق في 
ستمر بین فئات عدة لتتمركز فئة ، مصراع فيخرى على منح السیادة لفئة واستبعاد الفئة الأ

.ن نسانسان والإبین الإنسانیاً إلا وتنازعاً صراعاً ،مولداً خرى وتمتهن وتزاح الأ
مما سبب تطرفاً وصل حد ) . المركز والهامش ( تشكلت حلقات صراع بین قد و 

ت یریخیة وبقأجیال في الذاكرة التأسكنت فخرى ، ألى انقراض فئة وبقاء إالعنف ، مؤدیاً 
.في خانة الهامش تْ ركَ ، وتُ ىخر أجیال أفئات و تْ دَ رِ طُ على حین متسیدة 

عمال لا أرتكابإنساق متمثلة بمؤسساتها وعناصرها عن ویكشف لنا تتبع عمل الأ
) .والمكان ، ، والعرق الجنس ، واللون ( خر المختلف في نسانیة تجاه الآإ

لى التصفیة الجسدیة إلنهایة مأساویة تصل بدایةً خر إلاّ وما عملیة امتهان الآ
، فكار نفسها ، وتجتر التصورات ذاتها ، كیما تعیش فئة منفردة ومتمركزة تستنسخ الأأحیاناً 

الامتهان نسق سنتوقف عند محورین من محاور هذا المبحث وفي . قره تخر وتحوتمتهن الآ
:هما 
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الأسود / امتهان الآخر : ول المحور الأ 
الشعریة ، بمضمرات نسقیة تحاكي الثقافة وبرامجها/ بداعیة تحتفي النصوص الإ

ا ینتجُ نسقیة ، ممّ / حتفي بموروثات ومعتنقات فكریة بدورها تي ت، الةالعامومخططاتها 
عملیة عودة وتكرار للنسق ، فمن النسق العام الى ) نسق في داخل نسق) (النسق المتداخل(

فكار والمعطیات الثقافیة لى نسقیة عامة تشتمل على الأإخرى أالنسق الخاص ، ثم عودة 
لى نسق التوارث ، ومن الموروث إمن نسق الموروث العامة التي تحتضن النسق التراتبي 

....قتصادي ثم العقدي والأجتماعيفالأریخيألى التإالشعبي 
/ خر نسق امتهان الآسهمت عوامل كثیرة في توارثها أنساق الموروثة التي ومن الأ

كان ذلك النسق ودعمته لیستمر ، ف... ریخیة وعقدیة واجتماعیة لقد غذت عوامل تأسود ، الأ
.سود محط سخریةٍ واستهزاءٍ وتهمیشٍ ، واقصاءٍ وامتهانٍ الأ/ الآخر 

في همفختلاأوتمت مصادرة حقوق السود ، وتصفیتهم جسدیاً ، لا لشيء سوى 
فعاشوا في ، جتماعیة إمما جعلهم عرضة للسخریة ، وتم اقتیادهم لیكونوا قرابین . اللون 

وعن جعلتهم في الهامش ، وابعدتهم عن المركز –نسقیة / خطیئة ثقافیة –خطیئة دائمة 
، موطن شبهةسود موطن امتهان وازدراء ؛ لأنه الأ/ فكان الآخر .الحیاة لأزمنة طویلة 

وعاتها على نوساعدت الثقافة بتفهو مختلف وغیر مألوف وتابع بعرف المؤسسة النسقیة ، 
العلوم المعرفیة ، والعلوم و والتقالید ، العادات ، وكذاریخ ساخراً أالتجاءهذا الامتهان ، ف

أخرى من صنوف مثلما أُمتهنت، )سودالأ/ خر الآ(واشجت على امتهان ت، كلها ىخر الأ
بمنأى عن كل تلك التشویهات بالأخصقي اوالعر / بداع العربي الإولم یكن.البشر 
/ لآخرا(متهان امن ثقافة جزءاً قصیدة النثر العراقیة فكانت الكثیر من نصوص ، الثقافیة 

.سود ، مبتعدة عن دعواها الأولى خر وامتهان لبشریة الأآ، لتؤسس لقمع )سودالأ
:سركون بولصیقول الشاعر 

على الشاطئ لوطیّان أسودان وفتاة تسیر بمهل ناظرة إلى 
المحیط ، قریباً منهما ، حافیة 
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أحد اللوطیین الزنجیین جلس في الرمل ، كان هناك كلب 
.)١(كبیر من نوع كلاب الرعاة یلهث بالقرب من قطعة خشب 

الأسود ، / نسان الإ/ ضمن دائرة المضمر النسقي ؛ إذْ یمتهن الآخر ص یشتغل النّ 
) .على الشاطئ لوطیّان أسودان ( ویتهمه بالخروج عن المنظومة الاخلاقیة

عملٌ نسقي تهام ، وموطن فساد وغریزة ، االثقافة النسقیة محط النّص و فالأسود في 
ذهن القارئ ، ولم یقتصر امتهان الأسود على نصوص یعمل على توطیده النص في 

تأریخ ، وعلوم انسانیة ، وكتب ( خرى من أالإبداع ، بل امتد لیشمل نصوص بشریة 
فجاء الأسود في هذه . الأسود / خر امتهان الآهوملنسق ومفمواطن أسست ... ) . التفاسیر

ممّا أحدث . النصوص مقموعاً وممتهناً ومُهاناً ، ومُحتقراً بوصفه مختلفاً في اللون والعرق 
ضحیة ) الأسود ( وكان .نسانیة ت الإنسانیة ، وأسس لمفهومات لا إشرخاً في العلاقا
.في كل ذلك –ئتلاف نسق الا–سق الثقافي ، وأسهمت ثقافة الن/ التمییز العنصري 

وما تجدر الإشارة إلیه عمل الثقافة على ترویض العقل الجمعي على ذلك الامتهان ، 
قُدَّم قرباناً فنسانیته ، إالأسود على قبول عملیة امتهانه ، وتحقیره ، وتشویه / واجبار الآخر 

ثمَّ نْ ومِ . )٢(تابعاً وخاضعاً ، وتشوهت حقیقته البشریةلَ على مدى عصور طویلة ، وجُعِ 
لى جسد دون إحالته إ الأسود ، و / نسان فالثقافة المتمركزة عملت على التأسیس لضیاع الإ

الأسود في النصوص / حضور الآخر نّ إوبهذا ف.رَ صادَ ن تُ أعقل ، وغریزة یجب 
/ یمتهن الآخر منظم ، في نسق ثقافي / الشعریة ، قدیماً وحدیثاً ، هو حضور نسقي 

ذ جاء ؛إص بشریة مثلما في النّ غیربكائنات ویجعله مقترناً ه ، یقصیعزله و یسود ، و الأ
شفرة ثقافیة في النص ، ن كو في النص بوصفه حیواناً مستهجناً ، ومرفوضاً ، لی) الكلب ( 
عطته أادور ،) ط االلو ( دور كذلك وهو لأسود دوراً مستهجناً في النص ا/ الآخر یعطى و 

.٢٠٠-١٩٩: ٢عمال الشعریة ، جالأ) ١(
، الفتنة والآخر ، شرف ٢٠١: صالح زیاد. ؛ الشاعر والذات المستبدة ، د٤٧-٤٦: تمثیلات الآخر : ینظر ) ٢(

.١٦١: محمد طالب الأسدي . ، وبناء السفینة ، دراسات في شعر مظفر النواب ، د١٩- ١٧: الدین ماجدولین 
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دعت البراءة من النسق الثقافي أالثقافة للأسود ، وعمل على توظیفه النص الشعري بمقاطع 
/اشتغلت على مضمر نسقي ثقافي تجاه الآخر الأسود ، لكنها / اللاإنساني تجاه الآخر 

نساناً إن تكون موطن احتفاء به بوصفه أنسان ، بدل ك الإالأسود ، فكانت مصدر تشویه لذا
، لا على أساس النسق الثقافي نسانیة العظمى ساس الإأله حق التواجد ، والتعایش على 

:عباس باني المالكيشاعرالویقول .المؤسساتي 
تتناسل الكواكبُ 

في دمي 
صیر نجمة أ

بلا سماء 
...

یتفخخ المطر 
في عینيَّ 

...
كزنجي أصرخُ 

)١(في غابات البرد 

لى مجرد إحالته إفي النص الشعري ثمة نسق مضمر تجاه الآخر الأسود ، إذ یتم 
ى حین یراد الصراخ ؛ لأنه یمتلك صوتاً عالیاً ، قبال عقل خافت ، نتیجة ستدعَ صوت ، یُ 

جملة التيوتأ، ) في غابات البرد / صرخ كزنجي أ( تعمل علیها الثقافة بنسقها المضمر ، 
نسانیة ، لكنها في المضمر تشتغل في الظاهر على ترابط الفكرة الإالتي ثقافیة النسقیة ال

نسان حال الإإذ یُ . سود الأ/ خر نساني تجاه الآتعمل على تفكیك تلك الفكرة والتصور الإ
صیر أ/في دمي / تناسل الكواكبُ ( ) :الأنا ( هامش قبال تمركز / لى صوت إالأسود 

.٥٨-٥٧: التسول في حضرة الملك) ١(
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نسقیة ، / معادلة ثقافیة ) .أصرخ كزنجي // في عینيّ / یتفخخ المطر / بلا سماء / نجمة
.الأسود / وتقترب من مفهومات النسق الثقافي تجاه المختلف نساني ، عن المعنى الإتبتعد

خرق وابتعد عنص الشعري على تهمیش الهامش ، وتمركز المركز ، النّ لقد اشتغل
اقتران كذلك نسان الأسود ، و لإه لفي امتهانوالظهورالتمكن والقوة ،لى حیز إبعثهالنسق بل 

مضمر نسقي یحیل الإنسان الأسود وألى فكرة إإحالة فیه نسان الأسود بالغابة في النص الإ
القرد ، في مضمر ثقافي نسقي ، یعمل على امتهان الآخر / نسان الغاب إلى كائن حیواني إ

نسانیة ، النسقیة ، والمؤتلف في الثقافة الإ/ لثقافة السلطویة لأسود المختلف في اه لوتحقیر 
.التي ابتعد عنها النص 

:الأب یوسف سعیدشاعر الویقول 
..وجهي تنزلق منه المعانـي الكثیرة 

وبحـر ساقه الیسرى تستحم في غیمة
طفلة رأت عقرباً أعمى یحمل ضغینة الشتاء

)١(لى رجل أسود إ

الآخرمضمر نسقي في ثقافتنا تجاه یصال إیشتغل المعنى الشعري في النص على 
ي الأسود فیأتمحط امتهانالأسود لیكون الآخر/ ویوصل رسالة تمتهن الآخر ، المختلف

ویقترن مجيء الانسان الأسود .به من النسق الثقافي الذي تلبس،الكره / حاملاً الضغینة 
) الضغینة / العقرب / الطفلة ( في النص بقرائن نسقیة یمتثل لها النسق والنص معاً فمجيء 

/ الطفلة ( صادرة عنلى محط اتهام ، وامتهان ، فالرؤیة إمفردات ثقافیة تحیل الأسود 
، إما مكمن الرؤیة ) طفلة رأت ( مما یحتمل الصدق في الرؤیة والأمانة في النقل ) البراءة 
لى رجل أسود ، والعقرب كائن حیواني مؤذٍ ، إیحمل ضغینة الشتاء ) عمى أعقرب ( فهي 

وامتهان ، دلالة رفض ،في النص به الأسود / نسان الإواقتران ویحتمل صفة الغدر ، 

.١٦٨: ١عمال الشعریة ، جالأ) ١(
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،عمىأكان الغدر/ العقرب ن إهيبؤرة الحدث النسقي أن و هذا ،للإنسان الأسود وتشویه 
، توظیف ) الرجل الأسود ( لى موطنها في النص إیعرف طریقه في حمل الضغینة نه غیر أ

وبهذا تحقق النسق المضمر الذي یختفي في لاوعي الشاعر ، تجاه الأسود ، .نسقي ثقافي
ثقافیة / لیمتهن ، ویقمع ، وتشوه حقیقته الانسانیة ، ویعیش في حقیقة زائفة ولا انسانیة 

.مة معه ومصطنعة ومتلاز 
:سركون بولصشاعر الویقول 

لم تكن العظمة ولا الغراب 
یامبي في حراسة الأأكان 

ول قبل الفجر یلف سیجارته الأولى یشرب فنجان شایه الأ 
...

تحت نور الفجر المتدفق من النافذة ، كان حذاؤه الضخم 
.)١(ینعس مثل سلحفاة زنجیة 

یدور النص حول اشتغالات ثقافیة ، ودلالات ایحائیة ،توحي بنسق مضمر تختتم به 
تعمل المقاطع ؛ إذ الأسود / نسان النسق هو نسق امتهان الإو المقاطع بناءها الشعري ، 

.الأسود / نسان الشعریة على تحریك المضمر النسقي تجاه الإ
وبهذا یكون النص قد حقق ما كان مضمرا في ضمیر الشاعر والفرد المتلقي 

تحت ( خیر حقیقة وجوده البشري في المقطع الأخُ مسَ وتُ حتقرُ سود ویُ الأنُ متهَ ذ یُ ؛إوالثقافة 
وبهذا ) . ینعس مثل سلحفاة زنجیة / نور الفجر المتدفق من النافذة ، كان حذاؤه الضخم 

د بالسلحفاة لیكون موطناً للسخریة والاستهزاء ، والامتهان ، في اشتراط نسان الأسو یقترن الإ
.نساني التشكل ، والتمظهر ، والحدوث في النص الشعري إنسقي ، لا / ثقافي 

.٢٧٢: ٢عمال الشعریة ، جالأ) ١(
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ي، وتكشف عن مضمر نسقهذا المحور تدور في مدار)١(خر أواخیراً ثمة نصوص 
.الأسود / نسان الإ/ تجاه الآخر لا إنساني 

المرأة / امتهان الآخر : الثاني المحور 
المرأة بوصفها حلقة ضعیفة / الامتهان للآخر ، تشكل نسق تشویه الآخر نسقمن 

العربي ذهنیة الفردنطبق على وهذا ما یسیما في المجتمعات الذكوریة ، ولافي المجتمع ، 
المرأة الامتهان ، نساق مضمرة ، تواجه فیهاأ؛ إذ تعمل هذه المجتمعات على بعث غالباً 

لتعیش في ،و العقل ةبو سلمهى ، شتَ مُ والتشویه ، وتحال الى تابع ، وخاضع ؛ لتكون جسداً 
.على مر العصورمادیاً ومعنویاً مثلما هو حاصلالهامش ، وتتم تصفیتها 

الجسدي هو جزء من الاشتغال على نسق / فالتغني الشعري بجمال المرأة ثمَّ نْ ومِ 
العراقي ، وبهذا یكون الجمال الشعري هو جمال العربي و قدیم مضمر في لا وعي الفرد 

من تمثلات نسق لعل و .نسقي ، عملت علیه الثقافة ، وركزته في ذهنیة اتباعها / ثقافي 
اقف ( في قصیدة له تحت عنوان )سركون بولص(ر امتهان المرأة ، وتشكلاته قول الشاع

)٢()عّراف أور : في سمت غریب 

لف ولستِ الیاء لستِ الأ 
بحبل دةٌ قیّ لكنّك بینهما مُ 

مع أَنَّكِ لست مقیّدة مع أنّكِ 

: ینظر ) ١(
] .٢٠، ١٩: [ ١، سركون بولص ، جعمال الشعریة الأ-
] .٩٤-٩٣، ١٥: [ زنجي أشقر ، صفاء خلف -
] .٤٠-٣٩: [ الخصیبي ، طالب عبدالعزیز -
] .٩٦، ٩١، ٨٦-٨٣: [ غزالة الصبا ، كاظم الحجاج -
] .٣٨: [ مقداد مسعود ،جیاد من ریش نسور-

.١٦٢-١٦١: ٢عمال الشعریة ، جالأ) ٢(
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لف تفتح فمها لمنيّ الأ یاءٌ 
، تشتغل على مضمرات نسقیة ، تختزل سركون بولص ص المقاطع الشعریة في نّ 

لف ولست لستِ الأ( نثوي عن الجنس الأذكوري ، بعیداً الجنس الریخ البشري بأالتكتابة 
نسقیة ، سبقت النص الشعري بإثبات جنس ونفي / زاحة ثقافیة إ شارة اختزال و إ) . الیاء 

.قصاء وامتهان مستمرین تجاه المرأة إدلالة ) لستِ / لستِ ( خر ، وكان تكرار النفي آ
ستدراك الامتهان ، وتعویض لحق إستدراك الذي یتوقع منه غة الإثمّ تحصل مراو نْ ومِ 

) . لكنك بینهما مقیدة بحبل ( به سابقاً قَ طِ كثر نسقیة مما نُ أالمرأة ، لكنه استدراك یبدو 
وهو استدراك ) . المتلقي النسقي ( فق أ، ویرمم ) نساني المتلقي الإ( فق أاستدراك یكسر 

.موطن النسق حیث امتهان المرأة لىإیعمل على استدراج القارئ 
بذلك لى مسخ ، واختصاره على الجسد لتكون إحالة الكائن البشري إعملیات وهذه 

هى ، مع استحالة تحرره من ربقة القید الذكوري ، وتمكنات الامتهان ، شتَ جسد مُ مجردالمرأة 
ة مقموعة ، ومنكبة تسكن المرأفي النهایة و .ریخ الذكوري أومفترضاته ، لتصبح یاءً في الت

یاءٌ تفتح فمها / كِ نّ أمقیّدة مع لستِ مع أنّكِ ( الرجل / ، رغبة الفحل على تحقیق الرغبة 
:ویقول في القصیدة نفسها .نسقیة / وهذه معادلة ثقافیة ) لف لمنيّ الأ

أراكِ في نهر القصیدة 
حدهم یجدّف بنهدیك في النهر أو 

داً على سنام العالم المليء بالمنيّ والذهب أرى جسدك مقیّ 
لى مهبلك وتخرج من الجهة إجیالٌ طویلة من الرجال تهبط أو 

الثانیة من الموت 
لسانك مطواة 

لى الیابسة إثدیك فنار یرشد سفن التجار 
ثنائیة حضور وغیاب ، حضور المرأة مادیاً )الرجل والمرأة (تؤسس لثنائیة مقاطع 

تهام ، ومعنویة إ/ ثنائیة بین مادیة المرأة ،و ) حدهم أ( وغیاب الرجل مادیاً ، ) أراكِ ( 
صور ترسم ) . حدهم یجدّف بنهدیك في النهر أو / أراكِ في نهر القصیدة ( .تبرئة / الرجل 
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/ نسان وفي ذاكرته حول المرأة المرأة جسداً ، وتكتنز شفرة  الثقافة المرتكزة في وعي الإ
وبهذا فالجسد الانثوي یصبح موطن امتهان وتشویه وتقطیع ، ومن ثمّ إعادة هیكلته .الجسد

المرأة ، / زاحة الآخر إبحسب ما ترید المؤسسة الذكوریة ، والثقافة المهیمنة ، والمرتكزة على 
، لیغیب المشترط و الغیاب أالمشروط الجسد شفرة ثقافیة تحتمل الحضور / المرأة ركُ تَ تُ فَ 

ش لتغدو في هامش الذاكرة البشریة قابلة للنسیان مَّ ه، وتُ )١(حفظ  السلالة دورها في
الكائن البشري / نسقي یعمل على تحول المرأة / وتكرار الجسد هو تكرار ثقافي .والامتهان 

لتكون المرأة ممتهنة ... ) . لسانك / رى جسدك أ/ راك أ( لى جسد ، خالیة من العقل إ
:خر من القصیدة ذاتها آویقول في مقطع .الوجود في كل ذلك الهویة ، وممتحنة 

حییك ثانیة أُ ثم قتلكِ أبرأس أفعى و أفتح جنوبكِ 
.من جدید لأقتلكِ 

لى إوتحیله –لقاء الرجل بالمرأة –نساني وهي مقاطع شعریة تهشم أواصر اللقاء الإ
وعملیات تهدیم ) .من جدید لأقتلكِ / حییكِ أُ / قتلكِ أ( عنف وتشویه وتمكن وامتهان 

نساني تجاه المرأة ، المقموعة إواشتغال على نسق مضمر ثقافي لا . وتشویه للعلاقة البشریة 
.حصول والتحقق في عالم من التراكم السلطوي والمختفیة الوجود والممتهنة ال

:علي وجیهشاعر الویقول 
، جسداً ، وجسماً ، وبدناً حتویكِ أ: باللغة وحدها 

فوق هِ بِ ومن یكبح نوافیر تقلّ فالجسد أكذوبة العاشق العذريّ 
.)٢(... السرّیر 

شكالیات المجتمع ،إ١١: براهیم إعبداالله . السرد النسوي ، د،١٣٩-١٠٠: خطاب الجنس ، هیثم سرحان : ینظر) ١(
ثقافة ،١٧: ، الجسد والمجتمع ، صوفیة السحیري بن حتیرة ٢٥١: العربي ، مصطفى صفون ، عدنان حب االله 

المرأة كائناً ثقافیاً ،١١٧-١١٥: عبداالله الغذامي . الثقافة التلفزیونیة ، د،٤٤: الوهم ، عبداالله محمد الغذامي 
.٧) : ٨عمجلة فنارات ( ناهضة ستار . ، د

.١٠٨: سودأسرطان نثر ) ٢(
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للمرأة فهي كائن یمكن ) والامتهان حتواءالا( تؤسس هذه المقاطع الشعریة لفكرتي 
تلك المواطن –لغة الرجل –وى ، وتتم السیطرة والهیمنة علیه ، وتكتنز اللغة حتَ یُ نْ أ

، حتویكِ أ: باللغة وحدها ( للمرأة بوصفها تابعة وخاضعة لأساسات البناء الفحولي حتواءوالا
الرجل ، وهي قبل أي / باللغة هحتواؤ افالمرأة كائن منفلت یتم ) .جسداً ، وجسماً ، وبدناً 

.الرجل / لإرادة الفحل نتماءالاشریطة لكن ویعیش اء، حتو للاخر جسدٌ قابل آشيء 
دة باشتراط واحتمال آنیة الحدوث وآنیة و ججسد آني ، وكائنة مو ن ثم فالمرأة وم

.النسقیة الاحتواء ، ممتهنة الهویة ، ومحددة الكیان في النص الشعري وفي الثقافة 
:خرى أفي قصیدة نفسه ویقول الشاعر 

:ونحن ننظر لوردٍ ینمو ولا ینمو : قالتْ 
))... أحبُّـ (( 

ني ؟هل نسیت حرفاً : قاطعتها  !یخصُّ
:قالتْ 

رى النساء اللائي مررن بینهما وصرن أأُحبّكَ ، فمن أصابعكَ أحبُّ ألاّ 
)١(حروفاً 

الفحولة / ص ملامح التهمیش والامتهان للمرأة ؛ لأنها تقتحم عالم الرجال یرسم النّ 
قاطعتها هل نسیت حرفاً ... / ـأحبُّ : قالت : ( لتنطق ؛ لكنها تنطق باشتراطات الرجل نفسه 

ها تمر بین نّ أب، ص المرأة ذاتها في النّ عترافاوتكمن عملیة الامتهان في ) .یخصني 
حالتها إ–حالة الفحل لتكون حروفاً ؛ بلعبة مراوغة تدّعي رفض التصور والإ/ صابع الرجل أ
رى النساء اللائي مررن بینهما أصابعك أأحبّكَ ، فمن لاَّ أأحبُّ / قالت ( –لى مجرد حرف إ

وتقریر تمركز فحولي وامتهان لهامش . ، لكنه رفض مصطنع ومراوغ ) حروفاً / وصرن 

.٩٧: سود أسرطان نثر ) ١(
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یعملان على تحقیر وامتهان . ص الذي یشتغل على شفرة ونسق مضمرین نثوي في النّ أ
.، فتكون مجرد تابعة لنسق ولسلطة الرجل المرأة / الآخر 

:دباغحسن سالم الشاعر الویقول 
:قالت 

مراةٍ ابقایا اللیلَ إنَّ 
؟... ر بین یدیكَ هل تسمع شیئاً یتكسّ 

:قال 
مراةٌ االلیل نَّ ابل قولي 

تتكوّن بین یديَّ  
لكن الأخطاء 

:قالت 
مرأةً اما دام اللیل 

)١(تي الأخطاء إذنأین ستأمن 

التي تدور حول نسق ص آخر یشتغل على تجذیر الفكرة النسقیة المضمرة وهذا نّ 
/ في لعبة شعریة . لتكون المرأة  مشبوهة ، وموضع اتهام ، وامتهان ) . الخطیئة / المرأة ( 

المؤسساتي ، ومحاولة / بقاء الجمال البلاغي إ نساني ، و جمالیة تكتنز ضیاع الجمال الإ
) ل بقایا امرأةٍ اللینّ إ( حین تعترف المرأة ذاتها بذلك أكثر الخطیئة / تركیز فكرة المرأة 

/ وعینا حقیقة المرأة النّص ویثیر في وحین یستدرك ) .ما دام اللیل امرأة ( دانة وتتحمل الإ
تبوء عملیة ) ؟ ... ر بین یدیك هل تسمع شیئا یتكسّ ( : بقوله العاطفة والرقة / نسان الإ

ن تتكوّ : ( بقوله مرة أخرى نساني فق المتلقي الإأبالفشل ، وتتم عملیة كسر هذه الاستدراك 
وتحل محلها جمالیة المعنى ) تتكسر بین یدیك ( نساني لتتهشم جمالیة المعنى الإ) بین یديّ 

.٦-٥: عنقيرتدیتُ ألمصابیحك ) ١(
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نسان في معاقبة دائمة الإ/ لتعیش المرأة . جمالیة مصطنعة التي هيالنسقي / الثقافي 
المرأة ، فهي تتكون / خر ومستمرة من الثقافة الذكوریة التي تشترط الامتهان نسقاً تجاه الآ

.، مقیدة غیر حرة ولا متحررة الإرادة ، ومقموعة وممتهنة الثقافة /بین یدي الرجل 
:طالب عبدالعزیزشاعر الویقول 

جعلنا في بعض رحلك أ
رة متاعك أ ن كان لك متاعإو في صَّ

...
و بعض صنیعك أهذا جسدي صنیعك 

...
سمكتك التي تلبط في فراشك كل لیلة 

كَ بنةُ أمتأكَ و أمَت
وصیفتك على جواریك

...
ة من سیِّدهامَ منك ما في نفس الأردتُ أف

عني بإحدى بقراتك غلتاشاكَ لكنّ 
...

)١(وكأي من جواریك هممت بك 

قناع لا وجه حقیقي ، ص في جعله المرأة قناعاً ، فهي النّ في هذا خطورة التكمن 
.وبهذا فهي تحتمل الاحتمال ، لا الحقیقة وهي وجه وفكر من المجاز الثقافي 

لى غیر المقول ، لیتكلم القناع بالنیابة عنها ، إص یُحال المقول على لسانها وفي النّ 
لى اصطناع وتصنع وعملیة امتهان مبطنة ، ومضمرة تتخذ الجمال قناعاً إلم ل الأحوّ ا یُ ممّ 

.٥٨-٥٤: سىریخ الأأت) ١(
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/ مجرد قناع یرتدیه الرجل ودعوة تحتمل حضور المرأة ولا تحتمله ؛ لأنها. تتستر به 
–لم المقول عنها أ–لم والأ،عن المرأة بالنیابة لاً اف القناع بوصفه دوظَّ یُ ثمَّ نْ ومِ .الفحل

الرجل فیه المرأة قناعاً ، و فترضُ و افتراض ، تُ أالعملیة هي عملیة اشتراط ، هذه ها لیمدلولاً ع
/ الذكوریة ، التي تكتنز فكرة نطق الرجل ، وصمت المرأة / حقیقة ، لتشتغل شفرة الثقافة 

عتراف فیحصل الابشروط المؤسسة الذكوریة ، مشروط وإذا ما حصل النطق فهو.القناع 
. )ة متاعك و في صرّ أ/ جعلنا في بعض رحلك أ( وبتهمیشهاقبول من المرأة ذاتها بحالها الو 

و بعض أهذا جسدي صنیعك ( الرجل / جسدها باعترافها هي صنیعة الآخر ویكون
.لوجودها البشري وامتهان لحقیقة المرأة اعتراف فیه تزییف ) صنیعك 
سمكتك التي تلبط : ( التي یقول فیها عملیات الامتهان في المقاطع النسقیة تتابعتو 

ة من مَ ما في نفس الأمنكَ ردتُ أف/ وصیفتك على جواریك / أمتك وابنةُ أمتك / في فراشك 
وهي مقاطع) أي من جواریك هممت بك كو / غلت عني بإحدى بقراتك الكنك اشّ / سیدها 
شفرات في بداع النسقي ، نسقي ، تفترضه الثقافة ، ویشترطه الإ/ و تسلسل ثقافي أتدرج 

بعیدة عنوتمظهرات شعریة . لمرأة لامتهان ، واحتقارٌ و تتوالى لتؤسس لهیمنة الرجل 
.مضمراً الامتهان / والقمع . الحقیقة ، تلتزم فكرة الدفاع ظاهراً 

التمركز / نقض الحقیقة وبناء النسق ) نقض وبناء ( تتشكل علامات ثمَّ نْ ومِ 
تم یل،كثر في الثقافة أالذي یتمركز ف الرجل شرّ الفحولي ، بناء یمتهن المرأة ، بقدر ما یُ 

القناع في / رادة المرأة إالحقیقة ، وبین / الرجل إرادة ن رادات بیإالصراع وهو صراع 
) اغلت عني بإحدى بقراتك لكنك اشّ : ( عن لسانها و وتكمن بؤرة الامتهان في قوله .ص النّ 

المرأةبینتشتغل ضمن دائرة النسق الثقافي الذي یقابلقدیمة نسانیة إوهي مقابلة لا 
، الحیوان ، فقد وظفت هذه الفكرة في النّص الذي یدعي الجمال ویكتب عن الامتهان و 

أوصاف امتهان وتشویه ... ) جاریة // وصیفة / أمَةُ ( لتصبح تابعة غیر متحررة ، فهي 
قول الشاعرلمرأةالأخرى التي تمتهن امواطنالومن ،نساني دها الإو لحقیقة المرأة ووج

:سركون بولص
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جزمة عسكریة ضخمة في محطة قطار " امرأة
زجاجة شنابس فارغة تحملُ ) فرانكفورت ( 

كالرضیع
بین ذراعیها 

فقدت 
جُنّتَ في الحرب 

)١(طفالهاأدتْ قَ فَ نْ أبعد 

لى كائن عرضي ممتهن ویتجرأ على إنسان الإ/ ص الشعري المرأة یحیل النّ 
عسكریة مرأة جزمةً إ( : نسانیة بقوله العلاقة الإواصرأنسانیتها ، بجملة نسقیة ، تهشم إ

، وهو نسق ) المرأة ( مقطع یشتغل على مضمر ثقافي تجاه ) . ضخمة في محطة قطار 
نسانیة ، الإ/ النسقیة ، وترفضه المؤسسة الجمالیة / الذكوریة / ترتضیه المؤسسة الثقافیة 

یشتغل على تثبیت التمركز الفحولي نسقي / وتمظهر ثقافي .الخارجة عما هو مألوف نسقي 
، ) نساني العقل الإ( ض السلطوي وامتهان للهامش الثقافي ، وشفرات تعمل على تروی/ 
في هذا النّص وفي غیره من وقد عملت الثقافة السلطویة ) .العقل النسقي (رضاء إ و 

یاً للكائنات جعلتها مواز ذْ إنسانیة ؛ إنسان معادلة لا الإ/ على معادلة المرأة النصوص 
لى معادل موضوعي في إ، ثم تحولت ثقافیاً خرى غیر البشریة ، فجاءت المرأة معادلاً الأ

.التمركز الفحولي ، على لسان مؤسسة قصیدة النثر وشعرائها نصوص 
:سلام الناصرنقرأ قول الشاعرو 

راك خلف شفاف التّفرّدأ
شاء أطویك كما أنصلك بیدي ، 

لا تنحنین كجاریة بلهاء سیدتي 

.١٧٦: ١بولص ، جعمال الشعریة ، سركون الأ) ١(
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وددتك مهرة جامحة 
...

شاغل عینیك بمرآة كفيأ
)١(للارتباك متطیك برهةً أو 

قبال فكرة وجودها –فكرة امتهان المرأة –ص الشعري حول فكرة نسقیة یتمحور النّ 
/ وددتك / لا تنحنین كجاریة / شاء أكما طویكِ أنصلك بیدي ، / راكِ أ:( نساني بقوله الإ
امتهان ، واحتقار ، وتزییف حقائق ، بتوحيمقاطع ) . امتطیكِ / شاغل عینیك بمرآة كفي أ
ص نسانیة في النّ تخسر المرأة وجودها البشري في كل ذلك ، وتكون خارج المؤسسة الإل

مقاربة موروثة ذهة ، وهالمهر / مقاربة بین المرأة ، وبین الحیوان ) . وددتك مهرة جامحة ( 
ومقاربة تعمل ، لاوعي العقل النسقي في راسخة نسقیة ، وقدیمة ، تتجدد كل حین ؛ لأنها 

زاحة المرأة من حیز التواجد البشري ، لتصبح مهملة ، وعرضیة وممتهنة ، بإمكان إعلى 
.رادت ذلك أالسلطة تصفیتها متى ما 

نلحظ ذلك ممتهنش تمركز ، و هامممركز ص مقابلة بین قوة وضعف ، ووفي النّ 
كجاریة // شاء ، لا تنحنین أكما // طویكِ أبیدي ، // خلف ، نصلكِ // راكِ أ: ( في قوله 

// بمرآة كفي ، وأمتطیكِ //شاغل عینیكِ أمهرة جامحة ، // بلهاء ، وددتك 
الثقافة ، وتقابلات تحقیر ، وامتهان ، وتشویه عملت علیها نسقیة وهي مقاطع .)ببرهة 

لتستقر الشعریةلى النصوص إوتسربت ، )المرأة/ الآخر (، و) الرجل / الأنا (تقابل بین 
.للنّصالنسقي مضمرفي الالمبدع و لا وعي في 

:ویقول الشاعر سركون بولص 
تكلمي إذاً 

شئتِ ریني حتى حین یحین الفجر إنْ خبّ 

.١٥-١٤: مسجلة الصوت) ١(
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...
قولي كیف جئتِ ، بأي طریقٍ 

نُ جوازكِ الآنیّ تُز )) تأشیرة (( كم 
بعیني ذئب هِ ملاك على مهلتكم حارس فالت الفكِ 

، كم جمركي عبثت یداه كأنك شاةُ 
)١(بأشیائك الحمیمة ، في أي المحطات 

حین تأخذ المرأة علىالسلطة ، / الفحل / ص الشعري دور السائل یأخذ الرجل في النّ 
) .شئتِ نْ إریني حتى حین یحین الفجر خبّ / تكلمي إذاً ( دور المتهم والمذنب 

العبارات ؛ إذْ إنّ تزییف الترویض ، و المراوغة ، و العلى ) شئتِ نْ إ( عبارة تعمل و 
... ) خبریني / تكلمي إذاً ( لى كائن مقموع وتابع إالسابقة تسلب مشیئة المرأة ، وتحیلها 

والعمل على تشویه أفق انتظار القارئ ، وعدم ترمیمه ،القارئتلاعب في ذهنیة في ذلك و 
لف لیلة ولیلة ، تناص یجتر الحادثة ، ویشوه دور أوتناص مع قصة . نسان الإ/ تجاه المرأة 

/ ، فالمرأة في الف لیلة ولیلة یصال رسالتها عن طریق السرد إالمتمكنة من / المرأة 
/ الفحل / الملك / ن تتخلص من عقاب شهریار أص النّ هذا تستطع في شهرزاد ، لم 

لى الفجر ، دون جدوى فهي إص تستمر في حكایاتها السلطة ، في الفجر ، بل في النّ 
–النسقي الثقافي الخطأ –و التغاضي عن خطئها أسردها للحدث ، یقبلمتهمة وخطیئة لا 

كم / كم تأشیرة / قولي كیف جئت ، بأي طریق / ریني حتى حین یحین الفجر خبّ / تكلمي ( 
سلطویة ، تبحث / ذكوریة / تساؤلات ثقافیة ) . في أي المحطات / كم جمركي / حارس 

الخطیئة ، المقموعة ، والسجینة في حدود / جابات لا تنتهي حیال المرأة المتهمة إعن 
ه المرأة شبّ یُ الذي ثقافي ال/ نسقي ال/ بلاغي التشبیه ي الیأتو .، وعقولهم الرجال ، واوطانهم 

نسانیة ، تشبیه تجیزه المؤسسة البلاغیة ، وترفضه مؤسسة البلاغة الإ) كأنك شاة ( بالشاة 

.٣٢٧-٣٢٦: ١عمال الشعریة ، جالأ) ١(
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/ ا هو مطروح في البلاغة النسقیة نسانیة وجمالیة ممّ إكثر أمما یدعونا للبحث عن بلاغة 
.العراقیةعریة في النصوص الشالذكوریة تجاه المرأة 

:في نص آخر الشاعر نفسه ویقول 
عاديّ نا في النهار رجلٌ أ

یشتكي نْ أیؤدي واجباته العادیة دون 
ي خروف في القطیع ، لكننّي في اللیل أك

نسرٌ یعتلي الهضبة 
)١(وفریستي ترتاح تحت مخالبي 

فالرجل في النهار . ص على تسلسل نسقي یؤسس لمحور امتهان المرأة یشتغل النّ 
رجل ، بحسب / نسان إیؤدي واجباته مثله مثل أي –رجل عادي –ومع عالم الرجال 

/ خر التحول یتم حین اللقاء مع الآغیر أنّ ص الشعري ، النّ الذكوریة الفاعلة في منظومة ال
تأسیس ) یعتلي الهضبة نسرٌ ( لى مفترس إعادي یتحول الرجل الذْ إالمرأة ، / المختلف 

ص فهي فریسة ترتاح ما المرأة في النّ ألعنف مرتكز في ذهنیة الفرد العراقي تجاه الآخر ، 
/ لى هویة حیوانیة إنسانیة ، لتتحول بذلك من هویتها الإ) الرجل ( تحت مخالب مفترسها 

قیمتها الحقیقیة یل تحو لیتم نسانیة ، ة الذكوریة لهویتها الإته الثقافرادأفریسة ، ومسخ 
امتهان لوجودها مقصود ، ومفروض من الثقافة النسقیة تجاهها ، ، في ووجودها البشري 

المرأة ، بصورة شعریة / نساني ومطبق في النص الشعري الذي یؤسس لامتهان الكائن الإ
.المضمر / الظاهري ونسقیة المنحى / المبنى 

:لعزیزطالب عبداشاعر الویقول 
جل فسیلین نحیلین أومن 

كنت تجرجر الشمس 

.٦٨: ٢عمال الشعریة ، جالأ) ١(
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ونسائكِ بقاركِ أبعیداً عن 
)١(یام واللیالي مدرعتك الأ

بقارك أعن بعیداً / كنت تجرجر الشمس ( ص بقوله تتمظهر الجملة النسقیة في النّ 
نسقیة تتعامل مع المرأة / هي جملة ثقافیة ) بقارك ونسائك أعن ( فجملة ) . ونسائك 

ص یحتمل النسق في نّ ) البقرة ( بوصفها كائناً غیر بشري ، وتقارب بین المرأة والحیوان 
نثوي فتمتهن حقیقة المرأة ، أالثقافي ، ویشتغل علیه ، لیؤسس لفحولة مركزیة ، وامتهان 

بداع ویؤسس لها الإالنسقي ومقاربة ثقافیة یرتضیها الوعي الجمعي .ص نسانیتها في النّ إ و 
.، تجاه تشویه مستمر لوجود المرأة نسق ثقافي مضمر یحرك الظاهر الثقافي فيالشعري 

مواطن امتهان المرأة كثیرة في نصوص قصیدة النثر العراقیة لا تنفك نّ إفثمَّ نْ ومِ 
كي لا یطول بنا )٢(تتشكل ، وتتمظهر في تلك النصوص ذكرنا بعضها في هذا المحور

.المقام

.٦٦: تاسوعاء) ١(
:ینظر ) ٢(

] .٣٨: [ مین أسعادات سیئة الصیت ، جمال جاسم -
] .٤٣: [ ما لا یفضحه السراج ، طالب عبدالعزیز -
] .٢١-١٩: [ مؤید حنون متعة القول ، -
] .٣٥: [ سّرة الفتنة ، موفق السواد أ-
] .٥٢-٥٠، ٣٩، ١٧، ١٦: [ سى ، طالب عبدالعزیز ریخ الأأت-
] .٦٩: [ من محنة الوقت ، نصیر الشیخ شجر-
] .٥٧، ٤٤: [ بو عراق أما یقترحه الغیاب ، علي -
] .٣٤٢، ٢٦٣-٢٦٢، ٥٩، ٤٠، ٢٢[ : ١عمال الشعریة ، سركون بولص ، جالأ-
] .٤٦٠، ٢٤٨، ٢٣٩، ٢٠٩: [ ٢نفسه ، ج-
] .٩١: [ عنة ، علي نویر أخیول بلا -
] .٢٥، ١٣: [ ندریا ، سعدي یوسف أصورة -
] .٨٨: [ الخصیبي ، طالب عبدالعزیز -
] .٨٤- ٨٣، ٤٠: [ دیوان طنجة ، سعدي یوسف -
] .٩٣-٩٢، ٩٠، ٨٠، ٥٠: [ ، علي وجیه سود أسرطان نثر -



قصیدة المركز والأنساق الثقافیةالفصل الثاني 

٧٠

المبحث الثالث
نسق القطیعةالنثر و قصیدة 

نساق ثقافیة ، تسهم في فكار البشریة في مراحل نشوئها ، وتطورها لأتمتثل الأ
وقد تنشأ موروثات بشریة ، بصورة .نحرافها ثم موتها إتشكلها ، وتحدید سیرها ، ونموها أو 

مثلما الحال مع . ومؤثرِّ تَّبعلى منهج ، ونظام ونسق مُ إعفویة ، لكنها قد تتحول فیما بعد 
نسقاً ، ومنهاجاً تشتمل –القطیعة –نسان لتصبح توارث القطیعة مع الزمن والمكان والإ

، وهذا ما حصل في الثقافة العراقیة ن المقولات وّ دكتب فیه النصوص وتُ وتُ علیه الحیاة 
نساق ن الأهذا النوع مإنهاضعملت على سهامات كثیرة إولعل .وبمنجزها قصیدة النثر 

خر ، لى الهیمنة على الآإفكار متطرفة تدعو أالموروثات الفكریة المهیمنة ، وانتشار : منها 
الخلود ، وخوفه من الزمن عننسان ، وبحثه المستمر وظهور فكرة الموت عند الإ، زاحتهإ و 

إلى الأزمنة والأمكنة وصولاً ب ذلك توسعاً في مفهوم التقاطع مع سبّ ...مجهولاً لكونه
.الإنسان / القطیعة مع الآخر 
التي ةزمنسهمت في رسم حدود وفواصل ، فصلت تلك الحدود بین الأأوالحال هذه 

نتج ما یسمى أا ممّ . البشر بین بني تمییز اللى إ، وصولاً ةمكننسان ، والأیعیشها الإ
فواصل فصلت بین ،وتلك ... ) المقدسة قعرامكنة المقدسة ، والأ، والأةزمنة المقدسالأ( بـ 

و حاصل الیوم في ها ثلموطان ذاتها مثرها الحدود بین الأأخر ، ورسمت على آفكر بشري و 
، وصناعة طبقات بین الأفراد في الوطن خرى ، وتمییز بعضها عن بعض أتحدید دولة عن 

.الواحد والأوطان المختلفة 
نسق تشكل بصورة تراكمیة موروثة : ه نّ أب) نسق القطیعة ( ن نحدد أوبهذا یمكننا 

جیال ریخیة ، والأأعلى وجودها عبر الحقب التبشریة قدیمة ، حافظت لأفكارومتعاقبة 
الجنس مكنة وبین زمنة ، والأمكانات تؤهله لینتشر بین الأإتمل على یشالبشریة ، وهو نسق 

، ) نسان مكان ، والإالزمان ، وال( مع قة ي تشویه العلافنسق القطیعة ، ویسهم يالبشر 
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ناس أ، و ) مكنة مدنسة أ( مكنة معینة أ، و ) زمنة المدنسة الأ( زمنة معینة أویؤسس لرفض 
) . مكنة مقدسة وبشر مقدس أزمنة مقدسة و أ( ، وتتكون في المقابل ) بشر مدنس ( معینین 

ریخیة ، عبر حقب تأجیال وقد یتصف هذا النسق بكونیته ؛ لأنه متوارث ومتعاقب بین الأ
نسان والمكان ، الإنسان والزمان ، الإ( نسق القطیعة صراعاً بین ینتج ثمَّ نْ ومِ .قدیمة 

یذهب فیها تؤدي إلى الصراع ، ففكار مضادة أفكار و أوتنشأ .) نسان الإنسان مع الإو 
.ینن، لأزمنة ولأمكنة ولبشر معینسان ضحیة وقرباناً الإ

، ولى النسق ، نشأ في مضمرات الشعوب الأ/ موروث القطیعة نَّ إ:ویمكن القول 
ضمرت أنجد في بحثنا هذا أنّها و ،نسانعت خلاص الإدّ أالبشریة التي حضارات الوفي 

، وهذا ما قد ینطبق على شعوب وادي الرافدین ، ووادي النیل ، وبلاد اق القطیعة معهانسأ
محاولین البحث عن هذا قصیدة النثر مبحث سنتوقف عند الهذا وفي ...ر ما وراء النه

، الكشف عن هذا النسق و النسق ، وتشكلاته المضمرة في نصوص قصیدة النثر العراقیة ، 
.نسق القطیعة في تلك النصوص 

یتعامل نْ أالعراقي الشاعرستطاع أالعراقي مع الزمن ، هل الشاعرفي علاقة نبتدئ
الزمن ، نسقاً مضمراً تجاه نفصل عنه ؟ مشكلاً أم تقاطع معه و أ؟ یجابیاً إمع الزمن تعاملاً 

عند –لى التوقف إهذا ما یدعونا –نسان مع الزمن علاقة الإ–تشوه في العلاقة لاً نتجمُ 
الفرد ولا وعي نصوص تعاملت بقطیعة مع الزمن ، لنكشف كیف تعطل الزمن في وعي 

، مرور الزمن بطیعة وأصبحت القطیعة نسقاً قت لمفهوم القنتیجة لثقافة سوّ ؛العراقي 
المكان ( بعد لتشمل ا سبب قطیعة في التعامل مع الزمن وتطرفت تلك القطیعة فیما ممّ 
) .نسان والإ

:رعد زامل یقول الشاعر 
بینما الساعة 

اً مرعباً تطلق دویّ 
ثره الجدارأعلى یهتزُّ 
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تسقط شجرة شاحبة 
وعویل رتطامافنسمع صوت 

:قولأ
مي أعي یا لا تفز 

)١(ها حیاتينّ إ

سهم یُ ذْ إمع الزمن ، الذي یمثل الموت في النص ؛ القطیعةص لفكرة یؤسس النّ 
كثر في وعي المتلقي ، وفي لاوعیه ، مما ینتج أوتوطیدها ) فكرة الرحیل ( شاعة إص في النّ 

یر العلاقة مع الزمن ، سخللاً وتشویهاً في نساني مع الزمن ، مسبباً في التعامل الإتعطیلاً 
في الساعة/ الزمن ف.كثر فیما بعد أفكرة الرفض للزمن ، وهي فكرة تمتد لتتطرف وتنشأ
بینما ( نسان والزمانا یولد صراعاً بین الإ، وقلق مستمرین ، ممّ خوفموطن هوالنّص

) ها حیاتي نّ إ// مي ألا تفزعي یا // ثره الجدار أیهتز على // تطلق دویاً مرعباً / الساعة 
هو معادل و ، في الذاكرة العراقیة الفناء / الرحیل / ثقافیاً للموت وبهذا یكون الزمن معادلاً 

اهتزاز // الرعب (الزمن الخارجي یقابل في النّص فـ.ص الشعريموضوعي في النّ 
صلة قطیعة ترتسم حتكون الم،ل) الفزع // صوت ارتطام وعویل // سقوط الشجرة // الجدار 

مع –نسان العراقي ذاكرة الإ–تخلق فجوة في الذاكرة لوسع ، ألقطیعة مع الزمن ، وتؤسس 
سلباً في یكون معطلاً ، ویؤثر ذلك و نسان ، یصبح الزمن زمناً متواطئاً ضد الإو الزمن ، 

.سلبیاً تجاه الحیاة یصبح الذي الفرد وعي 
:جمال جاسم أمینشاعر الویقول 

...كلما 
تعصر العمر على قرص خوذة 

یبزغ اللیل دامساً 

.٥٧: سماكنا من الغرقأنقذوا أ) ١(
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....
فالشتاء شتاء قذائف 

والزمهریر شظایا 
كانت السحائب بیضاء 

)١(ولكن المطر أسود

ص لنسق القطیعة مع الزمن الموت ، ویؤسس النّ / على ثیمة الحرب ص نّ الیشتغل 
وأكثر قبولاً نظراً وسع ، أتتعطل مكامن التعامل مع الحیاة برمتها ، ممّا یخلق موتاً ذْ إ؛

ه الحیاة ، فینتصر الموت ، ص في بناء ذاكرة مشوهة تجاویسهم النّ لانتمائه للمؤسسة ، 
نظمة السلطویة ، التي معالمها في الأتْ مَ سِ رید لها ، ورُ أُ مثلما البؤس والحزن ، د معالم وتتسی

.، لتسود السلطة ورجالاتها ، وتمكنه من حیاة الفرد تعمل على زراعة الخوف 
الزمن معطل في تلك الحیاة ، وكذا و ، ص هي حیاة حرب وموت فالحیاة في النّ 

سس لمفهوم القطیعة مع الحیاة ، بقدر أقد ص ، وبهذا یكون النّ الإنسانوصولاً إلى المكان ، 
ت الموت ، التي أنتجرادته السلطات القامعة ، أ، وما لتلك القطیعة سست الثقافة العامة أما 

/ مل ما بدأته الحملة الثقافیة یة لتكصوص الشعر النّ ب ، وجاءت بعضو باجتراحها للحر 
، حركة مشلولة النص هذافينسان الإ، فحركة المتمركزین في السلطة ها ت، ورجالاالنسقیة 

/ ما كلّ ( المقاطع أر قن، نسان مع الحیاة لة لتواصل الإطِّ عِ لة ومُ عطَّ الحیاة ، ومُ ومشوهة في 
//شتاء قذائف ،والزمهریر // تاء فالش،یبزغ اللیل دامساً //ص خوذة ر تعصر العمر على ق

ا یشكل ذاكرة منفصلة عن الحیاة ممّ ، ) ولكن المطر أسود // شظایا ، السحائب بیضاء 
، في الحیاةنتاج صل والإالعدم التو اوتأسیس) نسان إ زمان ، ومكان ، و (بعادها من أوعن 

المتلقي للنّص الشعري الذي نسان العراقي كثر في ذهنیة الإأذر جد نسق القطیعة ویتتسییو 
.یكتب عن الحرب وعن الموت ویجذر الفكرة أكثر في ذهنیة القارئ 

.١٥: خطاء رمال تتحركالأ) ١(
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) المكان ( لى القطیعة مع إ، صبحت نسقاً أومن القطیعة مع الزمان ، القطیعة التي 
نسان به ؟ مواطن ارتباط الإكان ؟ وماالمما : ح سؤال في الذهن مفاده طرَ في البدء ، یُ 

للمكان ارتباطات نَّ إ:نقول في ذلكمعاً ؟نثناالام هي أماهیته فیزیقیة أم میتافیزیقیة ؟ 
والأشیاء، كالأزمنةىخر نظمة الأمع الأتشكل مكنة الأنّ إذْ إا هو متصور ، بعد ممّ أ

، وللمكان تجاه المكان ندثرتاوعینا ، وتعید ترتیب ذاكرتنا كلما الخارجیة في الطبیعة
وللأمكنة ارتباطات في تشكل تلك الذاكرة ، وهو في صراع دائم مع الزمن ، كبیر حضور 

، فقام بتقدیسها مكنةنسان ومنذ زمن بعید لأهمیة الأ، ولهذا تنبه الإفي خلق الحیاة أو موتها 
.خرى أو رفضها وتدنیسها تارةً أ، تارةً 

ویسهم الإنسانذاكرة كلٌ منهما یؤلفصبح أمكنة الأالأزمنة و نَّ أمر والغریب في الأ
بحسب زمان براءتهو لا أبراءته، وهي في المقابل جزء من في قبول الإنسان أو رفضه 

یشكل فهمه للحیاة ، و نسان ، فاعلة في جوهر الإوبهذا یكون المكان حقیقة .ه ومكانالفرد 
في حیاة الفاعلة من التشكلات اً المكان جزءیبقى فالإنسان هو مجموعة من التشكلات ،و 

، معنویة / غیر فیزیقیة لأبعادالفیزیقي ، بل یمتد هاسمّ فالمكان هو أبعد من مُ .الفرد البشري 
سهم هو في أسهمت في صناعته ، بقدر ما أالثقافة قد نَّ إ و . مرتبطة بوعي الفرد البشري 

على تدخل ةواضحإلاّ أمثلة ىخر أو تدنیس أمكنة أضافة التقدیس على إوما . صناعتها 
.نساني المكان وحضوره في البعد الإةهمیأالثقافة في صناعة المكان ثقافیا ، ومثال على 

المكان ، / ت المدینة قلخلقد ) المدینة ( مكنة التي یمكن التوقف عندها ومن الأ
وحدیثاً ، لكنها ظلت نسقاً یعتمل في الذهن ، نسق نسان قدیماً لدى الإمتنوعةً ذهنیةً بعاداً أ

) المدینة ( والثورة ، والرفض لما هو موروث ومتتابع ومتسلسل ؛ ولهذا فقد واجهت نقلابالا
، ظاهریاً تْ لَ بِ قد قُ ذْ إ؛نسانیة في الثقافة الإ، وظل قبولها مشروطاً ، ونسقیاً رفضاً متواصلاً 

.منا كثیرین الفاء عند خفي المضمر والتْ فضرُ لكنها 
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جاءت المدینة بوصفها مكاناً معادیاً في بقصیدة النثر بداع العراقي المتمثل وفي الإ
، وموطن رفض وحذف لما هو متوارث كثیر من النصوص ؛ فهي مكان تغییر للفكر 

.المدینة / ، وهذا اشتغال على بعثٍ لأنساق قدیمة تجاه المكان ومألوف
قد یؤسس لصناعة لكن مضمرها،على ثیمة معینة یشتغل فظاهر النصوص

، واتهامها  بوصفها مكاناً ، عن المدینة ، ویعمل على تشویه المدینة نفصالوالاالقطیعة ، 
.عماریاً وفكریاً وغیر مألوفٍ مختلفاً 

یقول .وكیفیة التعامل معها ) المكان / المدینة ( نأخذ بعض النصوص لنكشف عن 
:جمال جاسم أمینالشاعر

..هنا 
في المدینة التي نقاوم بطئها 

كسلحفاة ممسوسة 
)١(فرك عیني كل صباح بعتمتهاأ

وهو تصور ) المدینة ( ص على صناعة تصور خاص لدى المتلقي حول یشتغل النّ 
ص یعمل على فالنّ .المكان المختلف / نسقي ، یعمل فیه المضمر الثقافي تجاه المدینة 

سلحفاة / نقاوم بطئها ( منها ةتجاه المدینكثر منها شفرات فكریة أرسال شفرات ثقافیة  ، إ
بعاد الثقافیة العامة ، وهي مقاطع تكتنز الأ) . فرك عیني بعتمتها كل صباحأ/ ممسوسة 

مما یخلق فجوة ، وانقطاعاً مع .المدینة / المختزنة في الذهن عن المكان المختلف 
یعاني في النص فالإنسان.خرین فراد الآفرادها والأأالمدینة ، وعدم التواصل البشري بین 

وقطعیة مع في الذاكرة رفضاً الضیاع ، في المدن ، وهو وصف مجازي یؤسس/ العتمة 
/ ضمر في النصوص الثقافیة أالمدینة ، وهو وصف اجترحته الثقافة النسقیة و / المكان 
.ختلف مالالمكان / ص ، الذي تعامل نسقیاً مع المدینة ا في النّ ثلمم،الشعریة 

.٣٢: مین أسعادات سیئة الصیت ، جمال جاسم ) ١(
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عن الصناعة موطن ضیاع وتشویه ، وصناعة ثقافیة ، بعیداً ) المدینة ( فكانت 
:خر آویقول شاعر ، نسانیة الإ

لج من ثقبٍ أس
في الریح 

لى مدنٍ إ
ستدار فیها الرغیفُ أ

)١(؟؟ ... كحبل السقوف 

، وهي صورة ) المدینة ( حول –ذاكرة المتلقي –الذاكرة في ص ترتسم صورة في النّ 
، ومؤسس مختلفها مكاننّ أعامل معها على توال) المدینة ( نسقیة ، تعمل على رفض 

حبل السقوف ، وینتصر / ص مع الموت الرغیف في النّ / وتتقابل الحیاة .للضیاع والموت 
مما ،)  في الریح  / سألج من ثقب ( : ذلك في المدینة ، دلالة قوله الموت في كل

عواد أموطن ضیاع وموت ، وفیها تنتصب ها ؛ لأنّ ) المدن ( یفترض نسقاً مشوهاً لحقیقة 
.المشانق 
خر في أهي نصوص تشتغل على مضمرات ذْ إ؛خر أینا هذا لا یعدم دلالات أور 

الثقافي ، المتوارث / جاءت في النص لتكمل النسق الذهني ) المدینة ( رفض السلطة ، لكن 
مكان ) المدینة ( المدینة ؛ لذا كانت / ضد المكان المختلف العراقي اللاوعي و في الوعي 

في نصوصها ذلك رادته الثقافة ، وتجلى إي النص ، تأسیس شبهة ، وموطن ضیاع وموت ف
:خر آویقول في نص .صبحت مؤسساتیة ونسقیة ا، النصوص التي الشعریة 

الموت 
بواب یطرق الأ

والروح غادرت 

.٩٥: التسول في حضرة الملك) ١(
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كیمیائیة الجسد 
في مدن صبغت 

رض وجهها الأ 
بلون الشرایین 

زهار الأ فأینعت
)١(بدم الرقاب المذبوحة 

مسلكاً ومنطلقاً ) الموت ( ص على أسس ومقاطع شعریة تتخذ من صورة النّ ینبني 
بوصفها ماثلة لذلك التصور ، وممتثلة له فهي موطن للموت ) المدینة ( وتأتيفي ذلك ، 

الموت / وینتهي بالدماء ) . بواب یطرق الأ/ الموت ( هذا ویبتدئ النص بالموت .والدماء 
والمدینة بین البدایة والنهایة مكان لتلك ) . بدم الرقاب المذبوحة / زهار فأینعت الأ( یضاً أ

ا یؤسس لفكرة القطیعة النسقیة ، ومؤسسة للضیاع ، ومكان للموت ، ممّ / التمثلات الثقافیة 
نسقي ، / وهي مقابل ثقافي . ، موطن الضیاع ومكان الشبهات والاختلاف مع المدینة 

نسان جسدیاً ساس لموت الإأروحي للإنسان ، وهي الموت الجسدي وال. للموت والضیاع 
ص مكان خوف ، بحسب النّ ، وهيص النسقي في النّ / وفكریاً بحسب الموروث الثقافي 
/ في مدن صبغت ( . الشرایین / رض وجهها بلون الموت وموطن موت وفناء ، صبغت الأ

) .بوحة بدم الرقاب المذ/ زهار الأفأینعت/ بلون الشرایین / رض وجهها الأ
ه ، ومراوغ ، وموطن ضیاع وموت ، مما یلزم المدینة مكان مشوّ / وبهذا فالمكان 

مع قطیعةا یخلق عنه ، وعدم التعامل معه بوصفه بؤرة للضیاع والموت ، ممّ نقطاعالا
.وهي قطیعة ارتسمتها الثقافة النسقیة تجاه المكان نسانها ، إ

زمنة ه الألتشوّ القطیعة مع الحیاة ، نظراً لى نسق إومن نسق القطیعة مع المكان 
.نتجت القطیعة مع الحیاة ،  وتشوهت بذلك العلاقات البشریة بكاملها أُ مكنة فوالأ

.٩١: التسول في حضرة الملك ) ١(
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:علي وجیه قول الشاعرنأخذ
وُلِدْتُ بعد الحرب  

لكنّني
البكاء ) خاكيُّ ( 

) السَّاتِر ( –) الكاروك ( وفي نهایة 
أرى خوذةً 

فوق رضّاعتي 
أرضع منها الدَّمَ وخیبات الغدِ 

:وفي قماطي 
)١(یتساقط الشهداء

، وقطیعة مع "اص دلالات كثیرة ، وتتشكل لتنتج عسكرة وضیاعتتمظهر في النّ 
، نسق عمل علیه وموتالطفولة ، لتكون موطن عنف وانقطاع ستهدافایتم ذْ إالحیاة ، 

// دتُ وُل( :فجوة مع الحیاة وقطیعة معها سس لمفهومه في الذاكرة ، ممَّا خلق أص ، و النّ 
رضع منها أ// خوذةً ، رضّاعتي // تر ، أرى االسَّ // خاكي البكاء ، الكاروك // بعد الحرب 

مقابلات نسقیة قارة في المؤسسة الثقافیة وفي ، ) یتساقط الشهداء // وفي قماطي الدَّمَ ،
جسدها ، یرسم المأساة و یص الذي ش مع النّ المتلقي ، الذي یعیفيأثر ذلك العراقي، فذهن ال

لم ذیر وتعمیق ذلك الأجتاللم ، من زاویة ، و على التطهیر من المعاناة والأص النّ عمل لقد 
للموت ، نتصارالاكم من المقابلات بین الحیاة والموت ، وهذا هذا النّ لأخرى ؛ أمن زاویة 

غیره من النصوص مثل هذا النص فسس لموقف مضاد من الحیاة ، وخلق فجوة معها ، أ
.ورفضها ، والقبول بالخضوع والموت، وعدم التواصل معها ، من الحیاة اً ویأسقطیعةً خلق

:خر آویقول شاعر 

.٦: سرطان نثر أسود ) ١(
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..على شرفة 
للطفولةِ 

)١(لا تصلح سوى مشجب للتجاعید 

الطفولة فُ ستهدَ تُ في النّص خر لفكرة ، ونسق القطیعة مع الحیاة ، و آص تجسید في النّ 
لم ، لا والمعاناة ، ومقابلة بین الطفولة والأالألم، لتخلق ذاكرة مستمرة تجاه الحیاة بؤرة

لم مستمر على طفولته ، وعلى الطفولة بصورة أینقطع ، لیكون المتلقي في حزن دائم ، و 
م معالم لم یرس، ما دام الأالإنسجام معها ا ینتج یأساً مستمراً من الحیاة ، وعدم عامة ، ممّ 

لا تصلح سوى مشجب / للطفولة / على شرفة . ( الحیاة ، ویهیمن على جمیع مفاصلها 
وهي لا تصلح . المشجب / التجاعید / فالطفولة محصورة في النص بالموت ) .للتجاعید 

لم یشتغل النص على ذْ إ؛كثر أذیرها جوتمأساویةلغیر ذلك ، محاولة لرسم صورة 
لم أكثر ، على عكس من المأساة ، بل عمل على تمكین الأ–تطهیر الذات –التطهیر 

فهذه لم ، لم تبعدنا عن الوقوع في خلق الأنصوص الأنّ أتصورنا الذي كنا نعتقد فیه ب
، عن طریق عمق ألم أكثر وتجسیده بصورة في زراعة الیأس والأابنحو مالنصوص تسهم 

:یقول فیه علي وجیهلشاعر لخر آوفي نص .جمالیة مصطنعة للمأساة 
مسحت أميّ دمعتها بثوب أبي

فنبتنا علقاً 
وسقطنا

على
رضالأ 

ثمراً 
من 

.١٨-١٧: تتحرك خطاء رمال الأ) ١(
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وجع
) ١(قدیمٍ 

التي فالرسالةلم ، الأ/ ص على محاور عدة ، أهمها محور تجسید الحیاة یتشغل النّ 
لماً مستمراً ، ومعاناة ألا تمثل إلاّ هالأنّ یصالها هي فكرة القطیعة مع الحیاة ؛ إص حاول النّ 

لم یشتمل على جمیع الأنّ ا أنتج یأساً عاماً ، وانقطاعاً مع الحیاة ؛ لأمتجددة ، ممّ 
فاللقاء كان )مي دمعتها بثوب أبي أمسحت ( : في قوله بالألمص النّ یبدأذْ إ؛مفاصلها 

/ وجع / من ( حزن والوجع رت التجأوكذا كانت النهایة التي ، لم والدموعبدایة للحزن والأ
ص التي هي بدایة الحیاة ، ونهایته التي تقابل نهایة الحیاة ، بین البدایة وبین بدایة النّ ) قدیم 

نّ إ ، و ) الأرض / على / وسقطنا / فنبتنا علقاً ( لم والنهایة كان الحزن والسقوط في الأ
لذي عمل على تجذیر فكرة ص اتؤسس لغیر ما أسس له النّ نْ ألم تستطع ) الثمر ( مفردة 

.القطیعة مع الحیاة 
لى فكرة السقوط والانحدار ، إمرسومة رسماً یدعو في النص الشعري وجاءت الكلمات 

وتجسید وتعمیق للألمصناعة . لم والموت المأساة والأتجاهابوهو سقوط الحیاة وانحدارها 
، ص منذ بدایته حتى النهایة ، لتكون الفكرة ، فكرة ألم وقطیعة مع الحیاة یستمر أكثر في النّ 

وتجدید وانبعاث لنسق ثقافي مخزون في ذاكرة الفرد العراقي في رفض الحیاة والتقاطع معها 
:ویقول شاعر آخر في القطیعة .وهذا من نتاجات السلطة التي شوهت فكرة الحیاة عنده 

أبحثُ عن منفاي 
الجسد زمنةأفي 

أجد عمري 
،... طیناً لازب 

....

.١٣:سرطان نثر أسود ) ١(
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یأتي العمرُ حلماً 
)١(في دفتر النسیان 

تؤسس المفردات بوصفها إذْ ؛ فكار معینة أص حول دلالات تشتغل على یتمحور النّ 
ص على یقوم النّ ذْ ؛إوتخلق توتراً في الذهن تجاه الحیاة القطیعة مع الحیاة ، شفرات لفكرة 

وتقوم المفردات والمعاني على تجسید ، بل وتفكیك . وكذلك الیأس تجذیر ظاهرة الرفض ،
/ الجسد / الزمن / المنفى / البحث ( ما یتوقع انسجامه وترابطه في الحیاة فمفردات مثل 

ص وظفها أنّ النّ كل هذه المفردات تدل على معان في الحیاة ، إلاّ ) .الوصول / العمر 
یاة ، فجاءت لتتمحور حول نسق ثقافي یؤسس لفكرة القطیعة نسقیاً تجاه الح/ توظیفا ثقافیاً 

.و التفاؤل فیها أمع الحیاة ، وعدم الانسجام معها ، 
عن منفاي ، أجد // أبحث ( لم ص هي موطن الضیاع ، والأالحیاة في النّ نَّ إثمَّ فنْ ومِ 
قابلات تؤسس التفهذه ) .في دفتر النسیان // حلماً / طیناً لازب ، یأتي العمر // عمري 

دائم مع لضیاع وانقطاع مستمرین في الحیاة ومعها ، فتنبني ذاكرة المتلقي وهي في انقطاع 
:خر آویقول شاعر .الحیاة 

...غداة 
هرول أكنت 

بین المشیمة والرحم 
ركلني أحدهم بقسوة 

وألقاني في متاهة 
) ٢(یسمونها الحیاة

الحیاة ، وعدم الانسجام معها فهي ضیاع ص صورٌ توحي بفكرة رفض في النّ تتكون
.لنهایة مأساویة صل إلاّ ، ومتاهة كبیرة ، ولا توُ مستمر

.٧٠-٦٩: التسول في حضرة الملك ) ١(
.٤٩: سماكنا من الغرق أنقذوا أ) ٢(
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ص الذي اشتغل على بث القطیعة وعدم التواصل مع وتتجسد هذه الصور في النّ 
لكنه حدث ) كنت أهرول / غداة ( ص بحدث حركي الحیاة ، والیأس منها هذا ویبتدئ النّ 

داء طقوسي اعتاد المرء على أفعل حركي ، و ) الهرولة ( نسان فـ اً قام به الإیمثل مرثوناً قدیم
لى إنسان ذاته قرباناً ، وهذا یؤدي القیام به منذ القدم ، وهو طقس عبادي ، یوحي بتقدیم الإ

لما هو أشد خلوداً في التصور البشري وذاك م في المسیرة البشریة قرباناً قدَّ الحیاة تُ نّ أفكرة 
/ ألقاني في متاهة و / ركلني أحدهم بقسوة // كنت أهرول / غداة ( ) .الموت ( هو 

( حین جاءت ، على) غداة ( تتقابل مع فعلیة الحدث فالهرولة جاءت لل) .یسمونها الحیاة 
یسمونها / القاني في متاهة / ة حدهم بقسو أركلني ( والضیاع في قوله للألممقابلة ) الحیاة 
.مقاطع تؤسس لقطیعة مع الحیاة وضیاع مستمر فیها) . الحیاة 

سهمت نصوص القطیعة في تولید ذلك أالضیاع بوصفه نتیجة ومحصلة قَ لِ وبهذا خُ 
.الضیاع ، والتأسیس لفكرته 

:في ذلك نصیر الشیخ یقول الشاعر و 
من شباك العدمْ 

...تُ دَ لِ وُ 
هذا أنا

الحرب بأغطیةأنام -
وأتلو خلسة ، 
)١(سورة الضیاع 

وبناء شعري یقوم على ، ص اشتراطات قطعیة مضمرة مع الحیاة ، الضیاع في النّ 

من شباك ( .ص لیه نسیر ، بحسب مفهوم النّ إ الضیاع ، والانعزال فمن العدم نولد ، و 

لحرب بین العدم والضیاع نعیش اوما ) . سورة الضیاع / تلو خلسة أو // تُ وُلِدَ / العدم 

.٧: شجر من محنة الوقت) ١(
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فكرة الضیاع یؤسس یحاول رسمها النص تجاه الحیاة ، لوالدمار والموت ، صور قاتمة

ص نسقیة الضیاع في نصوص أسست لهذا النّ ع عن الحیاة ، وبهذا یكرروالموت والانقطا

في المفهوم ، وعملت على بثه في فكر المتلقي ، وفي لا وعیه ، لتخلق ضیاعاً مستمراً 

سلوباً أفي مقاطع تلتزم القطیعة منهاجاً ، و .نمطیة التعامل معها استمرار لالحیاة ، وفي 

.ص شعریاً ، ونسقاً یتشكل في مضمر النّ 

:عادل عبدااللهشاعر الویقول 

خرى أها نحنُ مرة 

نواجه المدخل القدیم ذاته 

ذلك الذي أوصدوه خلفنا 

قبل عشرین عاماً 

من دخولنا المتاهة

متاهة الطرق التي لم تعد مؤدیة 

)١(إلاّ لنا

نواجه / ى خر أها نحن مرة ( ص على ثیمة الضیاع ، وبتكرار یوحي بذلك یشتغل النّ 

لترتسم الضیاع ىشارات تتوالإ و للمواجهة مع المدخل القدیم ، تكرار ، ) المدخل القدیم ذاته 

ما الحیاة فهي متاهة ترسم ملامحها صور أ.وتنمو أكثر وتؤسسفكرة تقر في الذهن ، 

.٣٣: متحف العدم) ١(
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صور قطیعة ،) لنا إلاّ / ة الطرق التي لم تعد مؤدیة متاه/ من دخولنا المتاهة ( .ص النّ 

. في اشتغالات الضیاع تلك ، والانفصال عن الحیاة تأثراً كثر نسان هو الأوالإ، مع الحیاة 

:خر آویقول شاعر .وعن مواطن الجمال فیها 

في لیلة مشطوبة من التقویم 

وعرق تأوهد من ولَ نُ 

:نین مؤسطر أونموت ب

لةً كینونة جدیدةً جِّ جسادنا الحمراء مُسأعلى السریر الصدئ تمور 

...

) ١(نَ الفجیعة یُعلِ : والغطاء 

لیلة مشطوبة في( الضیاع / القطیعة مع الحیاة لأبعادنسقي ص الشعري تكرارفي النّ 
فالمقاطع الشعریة هذه ترسم ملامح الضیاع ، والقطیعة ) . وعرق تأوهمن د ولَ نُ / من التقویم 
/ ریخ أالحیاة تتم لیلاً ، وهو لیلٌ ممحو من التقویم ، الت/ فالولادة ، الحیاة / مع الولادة 

علیها وینبجس الموت من الحیاة وینتصرنساني ، الذاكرة البشریة ، والتدوین الإ
فالولادة مشطوبة لكن الموت مؤسطر ) . نین مؤسطر أونموت ب/ د في لیلة مشطوبة ولَ نُ ( 

ص یؤسس لمنظومة ثقافیة تشتغل في الذهن وهي منظومة الضیاع ، ثمَّ فالنّ نْ ومِ .ومدون 
الولادة ، / ب هذه المنظومة منظومة الحیاة رّ مل ، وتخوتؤسس لفكرة الانقطاع عن الحیاة والأ

، في النّص لتتم عملیات النسق الثقافي في تهدیم الموت / بالألمالحیاة ، / فتمتزج اللذة 
التواصل الإنساني مع الحیاة ، والنتاج البشري یكاد ینعدم أو یتوقف إرضاءً للسلطات 

سق القطیعة ، هي جزء من وما ذكرنا من نصوص في ن.المهیمنة على الفكر الإنساني 
في الذهن العراقي نسقیة ، تشتغل على نسق القطیعة بوصفه نسقاً قاراً / منظومة ثقافیة 

. النثر ة متمثلاً بنصوص قصید

.٨٤: سود أسرطان نثر ) ١(
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یتتبعها نْ أوهي نصوص یمكن ،)١(لك النصوص وتركنا غیرهااشتغلنا على بعض ت
.النثر العراقیة المنتشر في قصیدة باحث للكشف عن هذا النسق الثقافي ال

: ینظر ) ١(
:في القطیعة مع الزمن -
] .١٢٦: [ المالكي التسول في حضرة الملك ، عباس باني -
] .٣٣–٣٢: [ دوائر مربعة ، جابر محمد جابر -
 في القطیعة مع المكان:
] .٣٦: [ سعادات سیئة الصیت ، جمال جاسم أمین -
] .٣٥: [ أسّرة الفتنة ، موفق السواد -
] .٥٣: [ كالقهوة ، خضر حسن خلف ولدٌ -
 في القطیعة مع الحیاة:
] .٤٢–٤١: [ عبدالعزیز سى ، طالب تأریخ الأ-
] .٧٠: [ مین أخطاء رمال تتحرك ، جمال جاسم الأ-
] .٧٨–٧٧: [ سماكنا من الغرق ، رعد زامل أنقذوا أ-
] .٤٣: [ أمیر من أور ، حسین عبداللطیف -
] .٢٧-٢٦، ٢٥: [ ١عمال الشعریة ، سركون بولص ، جالأ-
.] ٤٣–٤٢: [ ویر نخیول بلا أعنة ، علي -
] .٩٢-٩١، ٨٩-٨٦، ٧٩–٧٥: [ عمال الشعریة ، سلمان داود محمد الأ-
] .٨: [ نبوءة أیوب ، صبیح عمر -
] .٣١–٢٩: [ الحیاة بالنیابة ، علي محمود خضیر -
] .٧٥–٧٤: [ سرطان نثر أسود-
] .٢١-٢٠: [ زرق في محارة ، مهند یعقوب أسائل -
 في الضیاع:
] .١٥٢: [ ك ، عباس باني المالكي التسول في حضرة المل-
] .٦٥، ٥٢-٥١: [ سماكنا من الغرقأنقذوا أ-
] .٤٤٥، ٤٤٠: [ ٢عمال الشعریة ، سركون بولص ، جالأ-
] .١٢٦: [ عنةأخیول بلا -
] .١٤-١١: [ مالا ینطق تحكیه القسمات ، كاظم مزهر -
] .١٥: [ الحیاة بالنیابة ، علي محمود خضیر -
] .٦٦: [ سودأسرطان نثر -



الثالثالفصل 

ةیالثقافوالأنساقالھامشقصیدة

مدخل -

قصیدة النثر الكردیة: ول المبحث الأ -

قصیدة النثر ونسق الأنا: المحور الأول -

قصیدة النثر ونسق الثأر: المحور الثاني -

قصیدة النثر النسویة : المبحث الثاني -

قصیدة النثر ونسق الخضوع : المحور الأول -

ة النثر ونسق التمركزدقصی: المحور الثاني -

قصیدة النثر ونسق العنف : المحور الثالث -
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:مدخل 

امة للمرء المفاهیم العصناعة الرؤیة البشریة ، وقد ألفتوالأنظمة فيتدخلت الأنساق 
قد و .ن غیر منفكین عن بعضمتداخلی، انت الرؤیة ، وكان النسقكفتجاه الأحداث التي تمرَّ 

وبهذا فأن تمركزات .للآخرأسست الأنساق آلیات التعامل ، والتواصل ، أو الانقطاع ورفض 
لف مع النسق ، ویُهمش المختلف تثقافیة أخذت تدور حول طبقة معینة ، لیسود الفكر المؤ 

على مثلاً فأصبحت فئة ونتاجها في المركز ، وأخرى ونتاجها في الهامش ، وهذا ما ینطبق 
غیر أنَّ التشكل وصناعة الطبقات هذه أخذت في ) .الكردي ، والنسوي ( نتاج الآخر

؛ إذ حدث الصراع في ) والمُهمشة المتمركزة (لتشمل الطبقة الطبقة ذاتها داخلالتشظي 
.هُمش المختلف في تلك الطبقة بعدها دة ، اوالسی) المركز ( الطبقة نفسها على داخل 

صل ، الذي یختص بقصیدة الهامش في الثقافة ، في هذا الفسنتوقف عندهوهذا ما 
، كیفیة تشكل الطبقة في داخلها البحث عن و ) الكردیة ، النسویة ( والأنموذج قصیدة النثر 

.ومن ثم تمركزها وتهمیشها للطبقة المختلفة 
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المبحث الأول

قصیدة النثر الكردیة

ترتكز الأنساق على أُسس متینة ، وممتدة في عمق الخطاب الإنساني ، وتشكّل في 
على حقیقة –الأنساق –تسلسها تكتلاً ، صلداً ، من الصعب كشفه في الأغلب ، فتهیمن 

الخطاب ، وتتحكّم به ، فتغدو الكتابة عن الحقیقة جزءاً من الابتعاد عنها ، ویكون الارتكاز 
خطاب الهامش –ینما یكشف النسق عن نفسه متداخلاً مع نشأة الخطاب أشدّ ، وأخطر ، ح

وبما أنَّ الخطاب لیس أمراً بسیطاً ، مثلما كنّا نعتقد ، ومثلما هو مبینٌ في .في الثقافة 
ظاهره ، بل هو مرتبط بشكل وثیقٍ بغایات الرغبة ، وتوجهات السلطة ، علیه تتصارع 
القوى ، لتهیمن على العقول ، والأحداث ، فالخطاب لیس ما یُترجم الصراع ، أو أنظمة 
الصراع ، بل هو الذي نصارع من أجله ، ونصارع به ، ومن ثمَّ یصبح هو السلطة التي 
نحاول الاستیلاء علیها ، وعلى حقیقته المادیة منطوقاً كان أم مكتوباً ، مع تحدید عمره من 

ة ، والمهیمنة على مفاصله غالباً ؛ لذا وبعد كل هذا فالخطاب یفصح عن المؤسسة الداعم
مجموعة من الأخطار والسلطات ، والصراعات والانتصارات والعبودیات عبر أنظمته ، 

.)١(وشفراته المتتالیة 
فالحقیقة شيءٌ ، ومدار الحقیقة في الخطاب شيءٌ آخر ، فالذي تریده الحقیقة في 

لاً ، قد لا یتحقق في الخطاب ، فتكون الحقیقة بعیدة عن المُراد ، أو الخطاب الجمالي مث
نظریاً ، / عن الرسالة الجمالیة ، فیفصح الخطاب بذلك عن مضاداته ، أو عمّا ینویه فلسفیاً 

وینفیه إنتاجیاً ، فتأتي الحقیقة مُصطنَعة ، أو مختبئة وراء النسق ، ویتجلى الخطاب یحمل 
نسقیاً ورجعیاً ) مضموناً ( یاً مغایراً ، أو صادماً ، على حین یحمل باطناً فن) شكلاً ( ظاهراً 

.)٢(قاراً ، وقابعاً في المعنى النهائي لرسالة الخطاب 

.٩-٧: نظام الخطاب : ینظر ) ١(
.٦٦- ٦٤: ضد الذاكرة ، شعریة قصیدة النثر : ینظر ) ٢(
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الشعریة تحدیداً ، وینطبق ذلك / وینطبق هذا على الكثیر من الخطابات الجمالیة 
همَّشة ، التي تأخذ دوراً مغایراً لما على نتاج الفئة المتمركزة مثلما ینطبق على نتاج الفئة المُ 

هو مُعلَن ، أو مكشوف ، وهذا ما سنكشف عنه في دراسة النص الكردي ، والمنجز 
الإبداعي لقصیدته النثریة ، ویتطلب ذلك منّا فهم مستویات هذا الخطاب ومضمراته ، 

افیة التي تهیمن والبحث عن خطواته المكتنزة بسلسلة من الاتساقات الدقیقة ، والأنساق الثق
كشف عن هذه ال، ولیتم )١(على هذا المُنتَج ، وتشكّل بنیته الخاصة ومحاور إبداعه 

الأنساق ، سنتوقف عند محورین من محاور تلك الأنساق الثقافیة ، المتجذرة في المنتج 
التي ) نسق الأنا ( العراقي الثقافي ، والمنتج الكردي تحدیداً ، یدور المحور الأول حول 

، نأخذ هذین ) نسق الثأر ( الجماعة ، ویدور المحور الثاني حول ) نحن ( تتحول إلى الـ 
.الكردي / المحورین إنموذجین لكشف بؤرة النسق ، وتجذّره في الخطاب الإبداعي العراقي 

قصیدة النثر ونسق الأنا : ول المحور الأ 
أو متغلغلاً في الخطاب ، حینها یصبح بوصفها نسقاً مُنظَّماً ، ) الأنا ( عندما تتجلى 

مع –حقیقة التواصل –الخطاب متمثلاً بنّصه الشعري ، خطاباً مهیمناً على الحقیقة 
الإنساني ، ویكشف عن آلیات هیمنة تخطو / ، ویبتعد عن الجمال الحقیقي ) الآخر ( 

سلوكاً یُتَّبَعُ ، ، ) الأنا ( خطوات باتجاه صناعة المركز والهامش الجدیدین ، وتصبح 
) الأنا ( ومنهاجاً في النّص ، وفي الواقع ، ممّا ینتج القطعیة ، ورغبة الإقصاء ، وتكون 

) الأنا(هامشاً وخاضعاً في محوریة النّص التي تدور حول ) الآخر ( هي الأساس ، ویكون 
:ومن أمثلة ذلك قول الشاعر فریدون بینجویني 

.٢٨: سرور عبداالله . ابستیمولوجیا الشعریة الكردیة ، د: ینظر ) ١(
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لیلي
راً طوله اثنا عشر شه

ید العقل الأول بل
والثاني

والعاشر 
والثاني عشر 

نهاري
یتوقف من هطول الغروب 

بعد فصول خمسة
...

في اللیلة الأولى 
...خُلِقْتُ أنا 

بعدها 
...أمي 
...فأبي 

...فقریتي 
فالكون 

!وهو من طین معشوشب لقریتنا 
)١(!! لكنه الآن لا یسعني أنا 

.١٠-٨: أشجار الجهة العلیا) ١(
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، ولیس معادلاً موضوعیاً ) الأنا ( یوظف النّص الطبیعة لتكون جزءاً تابعاً لـ 
یتوقف من / بلید العقل ، نهاري/ لیلي : ( یقول ) الأنا ( لها ؛ إذْ تنتسب الطبیعة لتلك 

سیطرتها في النّص ، حین تتلاعب بالأزمنة وبالأمكنة ) الأنا ( م وتحك) .هطول الغروب 
المكان // بعد فصول خمسة ، والكون / یتوقف / اثنا عشر شهراً ، نهاري طوله / لیلي ( 

تلاعب یكشف عن رسم صورة ) لكنه الآن لا یسعني أنا / طین معشوشب من قریتنا 
: ، المتسیدة على الزمان والمكان وصولاً إلى الإنسان في قوله ) الفرد / الأنا ( متضخمة لـ 

، هذا التسلسل تراتبیة هرمیةحر ، یجت) فالكون / فقریتي / أبي ف/ أمي / بعدها / خُلِقْتُ أنا ( 
في قمة الهرم ، وأعلى الرتب ، منها تتوالد الكائنات ، ) الأنا ( وفوقیة ، وطبقیة ، تكون فیها 
وتوضحه الترسیمة ) الكون/ القریة / الأب / الأم --- الأنا ( وتتناسل في تقابل ثقافي بین 

: الآتیة

/الأم / الأب ( فتُضرَب أو تُخرَق التسلسلیة المنطقیة للحیاة ، وتوالد  البشر من 
تشابه ) المسیح / الأنا ( مع ولادة ) الأنا ( حادثة ولادة ، فتتناص المقاطع في... ) الأبن 

، وبدایة ) الآخر ( الطاغیة ، بعیداً عن تواصلها مع ) الأنا(شكلي ، نسقي ، یجترح تمركز 
بوصفها أساساً ، ) الفرد / الأنا ( قاق الموجودات وعلى رأسها الإنسان ، فتتجلى لاستر 

خ صوت ویترس٠ثقافیة بین تمركز ، وتهمیش في تضادیة ) المجموع / الآخر ( ومنطلقاً لـ 
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المجموع ، وتُلغَى تعددیة الأعراق ، والثقافات ، / الفرد ، ویرفض صوت الآخر / الواحد 
، التي تتشظى منها الفردیة السیاسیة ، والاجتماعیة ، ) الأنا / الفرد ( بـ وتُختزَل جمیعها 

الفرد ، بالضد من / والدینیة ، في نسق ثقافي ینمّط المتعدد ، ویوحده تحت إطار الواحد 
المتعدد ، یوحّده تحت شعرنة الخطاب ، وإخضاعه للشرط النسقي المُتقنّع بقناع / الآخر 

المجموع ، وفحولتها في / النّص ، رسالة انتقلت ثقافیاً من قیم القبیلة الجمالي في / البلاغي 
الفحل ، في توظیف انتهازي كبیر ، یفوق انتهازیة القبیلة في / البدء لتصل إلى الفرد 

تصدرها لقائمة الطبقة الأولى ، والسیر الجماعي المتعالي على الآخر ، لتتحول هذه الفحولة 
،الثقافي/اللغويالنسیجفيمنغرسةتصبحثمَُّ ،العكسوأحیاناً ،من المجموع إلى الفرد 

.)١(الإنسانیةللشخصیةنمطیةقیماً وتغدو
،المجموعصفاتعلىالفردصفة،وتغلیب،)الأنا(ترسیخعلىالنّصاشتغللقد

،عینهالوقتفيللآخرومُهمِّشة،مُتسیدةوجعلها)الأنا/الفرد(بیدالسلطةالنّصوكرّس
ومحو،وبقائها)الأنا(لنقاءلتؤصلالنّصشفراتطریقعن،الشعریةالمقاطعواشتغلت

،حقیقيغیرمُجتلَباً أومُصطنَعاً تواصلاً الآخرمعالتواصلفیغدو،وهامشیته)الآخر(
یسعهالاالتي،لأصالتهاخاضعأوتابعمجرد)الآخر(و،الأصلهيفیه)الأنا(فـ

)الآخر(الـویصبح،رمزاً تصبحالتي)الأنا(وصنمیة،بتفردتوحيبإشارات،بأسرهالكون
.المُصطنَعالرمز/)الأنا(لـتابعاً أو،مُهملاً 

فيأمینحسنئاواتالشاعریقول،)المرأة/الآخر(ضد)الأنا(لـآخرتمثلوفي
:)٢()الكرستالیةالمرایا(قصیدته

أخرىبصیغةأكتبكأنْ أحاول
كلماتيلكشفملهوفأنالذا

.٢٥٢-٢٥١، ١١١، ١٠٥-١٠٤: قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة النقد الثقافي : ینظر ) ١(
.١٦٠-١٥٨": مملكة ما وراء خط الاستواء " الشعر الكردي المعاصر دیوان ) ٢(
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الجدیدة
آخربشكلأصنعكأنْ أحاول

كمهندسخریطتكأرسملذا
متمرس
قلبيفيلكأبنيأنْ أحاول
عشاً 
لأجلهاالطیورتحسدكأنْ 

وصراع،والغیابالحضورجدلیةعلىتقومالتيالثقافةدلالاتالنّصیجتلب
وعیاً یخلقنأدون،نسقیاً /جمالیاً توظیفاً الدلالاتویوظّف،)المرأة/الآخر(مع)الأنا(

یجعلالذيالثقافيالنسقمفهوماتالنّصویجتر،النسقأوالثقافةضدالذهنفيادماً ص
،وتابعةخاضعة،المرأة/والآخر،ومتبوعاً ،مؤسساً یكونالذي)الفحل/الرجل/ناالأ(من

شفراتفي،الرجلعندتنتهيلاورغبة،مُشتهىجسداً المرأةترىالتيلثقافتناالنصفیمتثل
،عكأصنأنْ أحاول،أكتبكأنْ أحاول(والواقعالثقافةفيمثلماالنّصفيمكتنزةثقافیة
،النّصفياشتراطاتإلىوتحیلها،ثقافتناتفترضهامحاولات)لكأبني--- أنْ أحاول

مستلمةفهيالمرأةإما،الرجلعلىتقتصرالنّصفيفالمحاولة،الواقعفيوتجسدها
الآخر(لـعدممعوغیاب،)الفحل/ناالأ(لــحضورمعبوجودإیحاء،لإخفاقاتهأولنجاحاته

والمهندسة،للمرأةالصانعةهيتصبححینالتألیهحدالأنا/الذاتوتصل.)المرأة/
//كمهندسخریطتك//أرسملذا/آخربشكلأصنعك//أنْ أحاول.(لوجودهاوالفاعلة
،الدائمواسترقاقها،المرأةوعبودیة،الرجل/الذاتتألیهعلىیعملمضمرفي،)متمرس

علىیعملالذي،الثقافيالمنتجوفيالذاكرةفيوثابتةقارةوسلبیةمُصطنعةنسقیةصورفي
.وقمعها،المرأةحجب
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وتقمع،الإنسانيوجودهالهایخضع،الحجبمنلعملیاتتخضعفالمرأةثمَّ ومن
افةالثق،ذلككلمعالثقافةوتواطأت،جهةمنأكثربهااشتركتلطقوسذلكویعودإرادتها
وجودمنعكسعلى،والقويالفعليوجودهوتمثل،طریقهوعن،الرجلعنتكتبالتي
وبدلالتها،بوجودهاالمرأةإقناعفیتم،والمُصطنَعالمُفتعَلأووالضعیفالوهميالمرأة

علىالثقافةعملتدائمخطرولأنَّها؛)١(الذكوريالمتنهامشوعلىمقموعةلتعیشالهامشیة
فيلأنها؛صوتهاواسكاتبتجهیلهاالثقافةقامتذلكاجلمن،باستمراروقمعها،بهاحج

،المرأةاقصاءإلىأدىممّا،الجمعیةللثقافةمغایرةلرؤیةتؤسسالذكوریةالثقافةعرف
وتبعیة،وأصالتها)الأنا(محوریةحولتدورلتابوهاتآخرمؤسسفالنّص.واسترقاقها

وامتهان،المرأةبعزلالشعریةمقاطعهفيالنّصویستمر،وعرضیتهاالمرأة/الآخر
:نفسهالنصفيیقولف،وفوقیتها)الأنا(وجودقبال،هویتها

أیتهاكنتِ أین
المرأة

...
المرأةأیتهاكنتِ أین
؟الحروباندلعتحین

الوطنأغبیاءكانعندما
فوقالمؤتمراتیعقدون
جسدك

المرأةأیتهاكنتِ أین
!؟أین

.١٨٨: المغامرة الجمالیة للنص الأدبي : ینظر ) ١(
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،متهماً وجوداً بوصفها،للمرأةتنظرالتي–ثقافتنا–الثقافةلرؤىتوارثالنّصفي
تُطرَحالتيوالاستفهاماتللأسئلةتكرارهافي،الشعریةالمقاطعلهتمتثلماهذا،برئغیر
التوترعلاقةیفضحتكرار)أین/...كنتِ أین/...كنتِ أین/...كنتِ أین(المرأةعلى

،والشك،الریبةعلىیدلاستفهامفي،)المرأة/الآخر(و،)الرجل/ناالأ(بینالقائمة
أغبیاءكانعندما/...كنتِ أین(:یقولالنّصفيالجسد/الآخرمعالعلاقةفيوابتذال
تعلمناهاالتيالثقافةرؤیةفيلجسدا//فالمرأة)جسدك/فوقالمؤتمراتیعقدون/الوطن
لكن،بالغباءوصفهمنالرغمعلىفاعلاً وجوداً النّصفيالرجل/الأنافوجود،المرأةحول
فوقهتُعقَدجماد/جسدمجردالمرأةتأتيحینعلى،مكانتهعنیفصحللمؤتمراتعقده

الثقافةفيالمرأةوغیابالرجلحضوربین،)والـجسد//عقل(الـبینتوازٍ في،المؤتمرات
.یةالشعر النصوصمنوغیرهاالكردیةنصوصهاوفي،العراقیة

بقاءیجترح،ثقافيتوازٍ في)الفرد/الأنا(من)الجماعة/نحن(الــتتولدوقد
الـمنبالضد)نحن(الـو،)هو(الـمنبالضد)الأنا(فتكون،)نحن(الـبقاءمن)الأنا(
/هو(الـو)نحن/الأنا(بینالقائمةالعلاقةفيوإقصاء،توترعنتنمتقابلات،)أنتم(

،لمُهمَّشاالخطابفيوتتغلغلالأصل/المركزمنالمُفترضةالأنساقلتنبعث.)أنتم
/الخطاببهمایقومجدیدینوتمثلاستدراجعملیةفينسقعنیتناسلنسقاً وتصبح
/الآخرلیكون،نعیشهالذيواقعناوفي،ثقافتنافي،وللصراعللإقصاءنسقوفي،الهامش

/الأنا(نسق–النسقویكون،)الرفض/التهمیش/الإقصاء(لحدثبؤرة،الجماعة/الفرد
یظلُّ لكنه،ومضمرة،سریةبصورةوممتداً الخطابوفي،الذاكرةفيمتجذراً ))نحن(الـ

.النَّصوصفيوفاعلاً ،متحكماً نسقاً 
))أنتم(الـ/المختلف/الآخر(لـتهدیدإلى)نحن(الـ/الأناخوفیتحولوقد

إقصاءحولیدورالذيالمضمون،هذاتالمضمونتحمللكنها،معكوسة،العملیةفتغدو
.)المختلف/الآخر(



الھامش والأنساق الثقافیة قصیدة الثالثالفصل 

٩٦

هيالتي،النصوصهذهفيسنكشفهوما،السابقةالنصوصفيعنهكشفناماوهذا
ذاتهاهي)الكردي/الأنا(فتكون!!ودماً ،عرقاً الأرقى/الجماعة)نحن(الـنصوص

.)الأكراد/نحن(فيمتمثلة
الآخر(ویكون.)المركز/الجماعة/)نحن(الـ---المركز/الفرد/)الأنا((فـ

.)الأكراد/نحن(الـثقافةفي)هامشیة/دونیة(وبطبقة،أقلمستوىفي)الجماعة/الفرد/
.)المختلف/الآخر(معولقطیعةلتوتربدایةفي

معانقطاعفي،الخاصةالذواتحولیتمركزبشریاً تجمهراً )نحن(الـتنتجثمَّ ومِنْ 
صراعإلى)الآخر/الأنا(الـصراعفمن،أكبربصورةالصراععملیةلتتم،الأخرىالذوات

،الوطنحدودهيتلكداخلهافيالجمیعاحتواءیُفترضحدودفي.)أنتم(الـ/)نحن(الـ
وطأةأشدَّ وامتثالٍ ،دائمراعصفيهویاتهامنفالكثیر،نعةً طمُصحدوداً أصبحتلكنها

ذلكعلىمثالإلاّ ىالأخر الفئاتمعدیةالكر الفئةصراعوما،الثقافيالرفضشتراطاتلا
ورثهقدیمنسقوهو،القبیلة)نحن(الكرديالخطابفي)نحن(الـتمثلوقد.الصراع

؛وبالآخربالطبیعةالإنسانلعلاقةطبیعيامتدادفالقبیلة،الغربيوالآخر،الشرقينسانالإ
فيونحن،أخرىفي"قویاومؤثراً فاعلاً ویبقى،أقوامفيتأثیرهیخفتقدالتجمهرهذالكن

كثیرفيممتثلةالكردیةالفئةوجاءت،بعیدحدإلىفیناومؤثراً فاعلاً التجمهرزالماالشرق
.هذهوالقبائلیةالقبیلةلاشتراطاتنتاجاتهامن

،)القبیلة/الصغیرةالعائلة(لاشتراطاتممتثلاً نصوصهفي)الكردي/الإنسان(فیبدو
بهاالتعاملجرىبشریةصیغهيالقبیلةواشتراطات،)الكبیرةالقبیلة/الوطن(فيهيمثلما
وغدت،ومستمرة،ممتدةصیغاً العراقيخطابنافينجدهالكننا،)١(استثنائیةتعدُّ ظروففي

.١٤٩: القبیلة والقبائلیة ، عبداالله محمد الغذامي : ینظر ) ١(
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أصبحتالتي،)الكردیةالفئة(ومنهاالمجتمعفئاتمنالكثیرخطابفيمضمراً نسقاً 
.نصوصهامنكثیرفيالنسقولهذاالرؤیةلهذهمستسلمة

تمثلفي،ىر خالأالبشریةالطبقاتعنتختلف،طبقة)الجماعة/نحن(تمثلوبهذا
/الفرد(بقاءیجترحالذي)النسقيالعقل(أو)الجمعيالعقل(یحكمهإنسانيغیرثقافي

.الأخرىالجماعةأو)المختلف/الآخر(إلغاءحسابعلى)الجماعة
:ذلكفيسبیكهشیركوالشاعریقول

یومٍ ذات
بُركاناً الأرضُ وَلَدتِ 
كردستانوُلِدَتْ البركانومن

آراراتابنهاخلّفتوكردستان
الكُردُ وُلِدَ آراراتومن
:توأَمانوُلِدَ فقدالكُردِ مِنأما
ديالقهر:هُما )١(والتحَّ

دلالاتمُولَّدة،مقاطعهفيتشتغلثقافیةوشفراتعلامات،الشعريالنّصهذافي
،للآخرالثقافةرؤیةأومفهوماتمنوتقترب،الجماليالخطابمجردعنتبتعدوعلامات
/آرارات/كردستان(مفرداتفال،الكردي/الثقافيالمنظوريفالأخرىللجماعةورؤیتها

هوذلك،تمریرهعلى)الجمعيالعقل(یجتمعثقافيمدلولعنتكشفشفراتهي)الكرد
/المكان/كردستان(بـیُحصَرانوالثورةفالقوة.)الكرد/الأنقى/الأرقى(الجماعةمدلول

/نحن(الـعلىینبنيثقافيمدلولعنذلكفیكشف.والتحديالقهروكذلك،)الجماعة

.٢٩٧: الذهبيالبخار ) ١(
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في،)البركان(توازي)كردستان(فـ.ثورتها/بركانهامنالأرضولدتهمالذین)الجماعة
.)الجماعة/أنتم(الـمعالتعاملفيوطبقیة،تعالٍ عنتفصحثقافیةاشتغالات

الأرضُ وَلَدتِ (:ذلكالترسیمةتوضح.الكردغیرموتتقابلها،الكردفولادةثمَّ ومِنْ 
ابنهاخلفت---وكردستان---كردستانوُلِدَتْ ---البركانومن---بركاناً ---

تقابلاتعلىالنّصفیقوم،)والتحديالقهر/دَ وُلِ ---الكُردِ من---الكردوُلِدَ ---آرارات
وتهمیشوغیاب)الكرد/نحن(الـحضوربینثقافيتقابلفي،الآخروالكردبین

/الممیزةالجماعةحولتدورامتداداتهي،إلیهاأشرناالتيفالامتدات،)الجماعة/أنتم(لـ
عنتكشفنسقیةفي)الكرد/نحن(الـموعةمجعنمختلفدخیلٍ أيّ تقبلولا،الكرد

:لهآخرنصفيویقول.)الكرد/القبیلة/الجماعة(مضمر
كرديأصلهفيالرماد
؟لماذا
الذيالوحیدهو،االله
)١(یجیبأنْ استطاعتهفي

النّصمحوریةتدورإذْ ؛انغلاقاً أكثرونهایة،مغلقةودلالةبدایةعنالنّصیكشف
وفي،)الكرد/نحن(لـوتجذیر،تأصیلبدایةهي،فالبدایة،)الكرد/نحن/الذات(حول

منأكثرللجماعةینتسب،مراوغتعریفلكنه،)الوجود/الأصل/الرماد(لـتعریف
.للجماعة–الانتسابقید–القیدمن،انفلاته

حقیقةیحددانوتعریف،تخصیص)كردي//الإنسان---كردي//الرماد(فـ
/الجذر/الأصل/الكردي(بـالحقیقةتلكویخصصان–الإنسانيالوجودحقیقة–مطلقة
علىمغلقةفالبدایة.)الكرد/نحن(الحدثبؤرةحولویدورالمفهوملیتوازى.)...یةالبدا

.١٦٣: البخار الذهبي )  ١(
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قولهفي،المنغلقةوالنهایات،الانغلاقمعالملترسمىالأخر المقاطعتلیها،الكرد
،محصوراً الجوابیكونحینتتلاشىدلالةلكنها،استفهامأو،استنكاردلالة)؟لماذا(

لاالذي،جوابهحقیقةبانتفاءومنتفیاً ،سالباً السؤالفیكون،االله/العلیاالذاتعلىومقصوراً 
الـللآخرورافض،)الكرد/نحن(الـلىعمنغلقنصهوفالنّص.المُقدَّسةالذاتغیریعرفه

والأصل،الرمز)نحن(الـمنالاستعبادومحوریة،العبودیةصفةیكتسبونالذین)أنتم(
حولتدورمهمشةعرضیةو،كردالفيمتأصلةثقافیةأصالةبینتضادوفي،النّصفي

ملامحتتجسدوهنا،الكردغیروهامشیتهوعرضه،كرديأصلهالوجود/فالرماد،الكردغیر
وعقل،جماعيإطارضمنجماعیةتعالیموتنشأ،الأخرىالجماعة)انتم(الـمعالقطیعة

المضمونوفيآخرنصفيویقول.النّصفيوتجسّد،ةالثقاففيوُلِدَ ،جمعي/نسقي
:ذاته

،ندّان،واهللالكرد
!لهشریكلا،وحیدكلاهما

)١()مامسجدجدرانأحدعلىمحفوراً كانماهذا(

في،الآخروعرضیة،الكردأصالةتجترحنهایةعنتفصحأو،تكشف،ةبدایللنّص
فیبتدئ.الحیاةفيوسلوكاً ،ومنهجاً ،طریقاً ،)أنتم(الـ/الآخرمعالقطیعةتحتملمقاطع
حتىالنّصیستبعدالذین،البشرمنسواهمولیس–الكردتعریف–التعریف)الـ(بـالنّص
وأسبقیة!!كذلككانواوإنْ ،المقارنةبهذهیحلمونولا،بالكردمقارنتهمأوتخیلهممجرد

وأسبقیةأولویةیحتملوعطف)واهللالكرد(المقدسةالذاتعلىحتىالكردتعریففيأُعطِیَتْ 
،الكردغیر/)أنتم(الـ/الآخرمعتواصلأيعنغلقتن،بدایةفي،)الكرد/نحن(لـ

.١٤٧: البخار الذهبي ) ١(
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أساساً )الكرد/نحن(لتكون،مستواهعنفضلاً ،البشريالمستوىفوقهوبماواقتران
.لهاومستعبدةتابعة)أنتم(الـوتكون،مقدسةورمزیة،ومنطلقاً 

بینوعدمغیابوعلى،وحضوروجودوعلى،وتهمیشتمركزعلىینغلقنصفي
والطبقة،العظمةملامحتتجلى)وحیدكلاهما(مقطعهوفي))أنتم(الـ//)نحن(الـ(

تألیهٍ عنینممضمرفي،المقدسةالذاتإلىوصولاً وتسمو،بوجودهاتتعالىالتيوالفئة
یراوغقولهو.)مامسجدجدرانأحدعلىمحفوراً كانماهذا(:قولهوفيالكرد/للذات

للنسقهوفالحفر.ومتوارث،مضمرنسقعنیفصحوهو،إجابتهمنأكثر،دلالتهفي
.النّصأرادمثلماالمسجدعلىولیس،الثقافةفيومطبوع،الجدرانعلىولیس،الذاكرةوفي

وجذرته،النّصاختلقهتمركزفيوهیمنتها)الكرد/نحن(الـلدلالةیؤسسفالنّص
)الكرد/القبیلة/)نحن(الـ(نسقوهو،نصوصهامضمروفي،الأمةضمیرفيالثقافة
.)الكردغیر/)أنتم(الـ(منبالضد

الثأرونسقالنثرقصیدة:الثانيالمحور
الثقافيالإطارفيومؤثرة،فاعلةتبقیهاموروثاتو أنساقاً الثقافیةالمؤسسةتجترح

ویُظهر،المضمونحقیقةیُخفيبإطار،الأنساقتلكتجتلبأنللنصوصویُراد،العام
.الواقعوفي،النّصفيفاعلاً حضوراً ویتجلى،النسقفینبعث،یُضمرماخلاف

فكرداخلنفكر((ولأننا؛جمعيإطارفينفكرولكوننا،عامةرؤیةمنجزءولأننا
الخاصةالتحویلقوانیناللغةوهذهالفكرولهذا،معینةولغةمعینعصرفكرهووقاهرمغفل
دونالنصوصداخلفيوتحیا،تبعث،القدیمةفالأنساق،ذلككللأجل.)١(...))بهما

.١٠: همّ الحقیقة ) ١(
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تمسلا،عرضیةبأخرى،النّصفيالجوهریةالجمالیاتوتتبدل،منّاإرادةولاوعي
.البشریةللذواتالكبرىالاسترقاقلعملیةِ إحداثٍ في،علیهاوتساوم،الحقیقة

وهو،)الثأرنسق(،العراقي/العربيالخطابعمقفيامتدتالتيالأنساقومن
)الثأر(لكن،مجموعاتفيیعیشالمرءكانیوم،الأولىعصورالإلىیمتد،قدیمنسق
/الأرض(عنأو،)نحن/الجماعة(عنالدفاعبصورة،الحدیثةالنصوصفيتجلى

الذي،)الثأرنسق(لـیمتدنسقيمضمرعنتكشفمظاهروهي،الدینعنأو،)المكان
طقسيمرثونفيجماعیاً یكونلعقابویؤسس،)الآخر(و)الأنا(بینللصراعیُؤسس

/الجماعة/الأنا(رهینةالذاتلتكون،القرابینوتقدیم،جماعيلموت،ومجنون،قدیم
التعبیرعنبعیداً ،جدیدةلسلطةبدایةالإبداعیةالنصوصفتصبح.)الفكر/الوطن/القبیلة

.للمركزتؤسسوهيالهامشنعالكتابةتدّعيصورةفي،المهمشأوالهامشعن
:سبیكهشیركوالشاعریقول

أخبروهم
قریباً بغدادإلىحلبجةستذهب

...
بغدادإلىحلبجةتذهب
وصولهاوعند

بوجلدجلةتنهض
)١(وتحتضنهاهیبتهابكاملتنهض

مضمرنسقفي،صراعٍ علىودلیلاً ،شفرةً لیكون،المكانالشاعریُوظفالنّصفي
الذي–الظلمحدث–الحدثلاستمراریةاحتمالوفي.)بغداد//حلبجة(فيالإنسانبین

.٢٣٩: البخار الذهبي ) ١(
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ینتجالحدثواستمراریة)الإنسان/المكان/بغداد(من)الإنسان/المكان/حلبجة(علىوقع
.)الزمان/المكان/الإنسان/بغداد(من،بالثأر،المطالبةاستمراریة

ویوحي،النّصفيعنهالمسكوتفي،الاستمرارویحتمل،الصراعیفترضفالنّص
مفردة)أخبروهم(،والاستمرارالنسقفي)الثأر(بـللمطالبةإشارةفي،النّصیقلهلمبما

/بغداد//الآخر/أخبروهم(المفرداتفي)الزمان/مكانال/الآخر(معتوتربإشارةتوحي
الذي)الثأر(بـالمطالبةلفعلالذاكرةفيتؤسسشفرات)الزمنفعل/ستذهب//المكان
في،البرئالآخرمعتوتراً ویخلقطویلاً لیمتد،معینزمنفيتوقفهبعدمالنّصیوحي
أهداففتتحقق.)والمكانالزمان(فيالآخرمعنیةالإنساالعلاقةفيوتوتراً ،المكان
فيویبقى،یستمرالذي–الظلم–حدثهااستمراریةوفي،التفكیرعلىالهیمنةفيالسلطة
السلطةمنقمعفي،جماعيلموتتعرّضالذيحلبجةإنسان/المظلومذاكرة،الذاكرة

تفصحمقاطع)بغدادإلىحلبجةتذهب/ادبغدإلىحلبجةستذهب(:قولهوفي.جبروتهاو 
استمرارلكن،منصفةهيمطالبةعنوتكشف،بغدادوإنسان،حلبجةإنسانبینتوترعن
منتریدالتيالقامعة/السلطةافعالمنفعلهو،)البريء/الآخر/الإنسان(معالتوترهذا

غدراً المقموعحلبجةإنسان/الإنسانتفكیرعلىومهیمناً ،ومستمراً قائماً یبقىأنالتوتر
إیحاء)بوجلدجلةتنهض/وصولهاوعند(:لیقول،)البريء/الآخر(تفكیرعلىوحتى
،المجيءمنوخوف،مجيءعلاقةفالعلاقة)بوجل/دجلةتنهض(مضمرةتوتربعلاقة
،والتهمیش،الظلماحتملالذي،القادمذاكمنووجلها،دجلةوخوف،حلبجةمجيء
بین)ثأر(علىدلالة)بوجل/دجلةتنهض(الآخریُهددوعاد،وافعالها،السلطةوقمع

صراع،)هم/نحن(الـبینصراعثنائیةفي)بغداد/)الآخر((و،حلبجة/)نحن(الـ
حولهتدورالذيقالنسلبؤرةتجذیرمعتأسیس،)هم(الـورفض،ونفي،)نحن(الـبقاء

فيومؤثرفاعللكنه،النّصفيعنهالمسكوت)الثأرنسق(الشعریةالأسطر
:فیهایقولبینجوینيفریدونللشاعرأخرىقصیدةوفي.المقاطع
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إلهي
جمیعيمجملمن

الوحیدالشيءكانلساني
زاحفاً بهنجوتالذي
هذهالأنفالعملیةفي

بأننيلیلةٍ كلأحلملكنني
أیضاً هوأفقدهسوف

كبرىجماعیةكارثةفي
)١(!!جمیعاً بالكوردتعصف

الذيالصمتزمنفيالسلطةمنالسخریةبدلالةالنّصفيالشعریةالأسطرتبتدئ
،هيلتنطق،النفوسفيوجذّرته،السلطةعلیهعملتالذيالصمت،العراقفيالفردواجه

التأریخفيممتدةفكرةوهي،السلطةهیمنةأسالیبمنأسلوبوالصمت!!الإنسانویصمت
كانلساني/جمیعيمجملمن/إلهي(:یقول،ةجائر سلطةكلمعوتحضر،البشري
فهي،دلالةأومعنىمنأكثرعلىالمقطعفيالواردةاللسانمفردةتكتنز...)الوحیدالشيء
بهنجوتالذي/الوحید...لساني//جمیعيمجملمن(الصمتبموازاةالنطقمفردة
لیلةكلأحلملكنني(فترضوم،هیمنٍ ومُ مُحددٍ صمتقبال،مؤقتنطقٌ لكنه.)زاحفا
قمعمنمستمروخوف،متجددحذرعنیكشفاستدراك.)أیضاً هوأفقدهسوف/بأنني

،للقمعیؤشرنصفيالقمع/الصمتفيیكمنوإنَّما،بالمستقبلیكونلافالحلم،السلطة
السلطةفیهأسستالذيوقتال،الحقوقفیهتُحفظلازمنفيالإنساننالالذيالبطشأو

قبنسیوحيثأروهو،مقاطعهفي)الثأر(یشترطالنّصلكنَّ .دكتاتوریتهالو ،لجبروتها

.٢٩-٢٨: أشجار الجهة العلیا ) ١(
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/الآخر(منوالترقبالحذریفتتحاشتراطأوتأسیسهوو ،)المختلف/الآخر(ضدمضمر
تعصف/كبرىجماعیةكارثةفي(:یقول،)المذنب/المختلف/الآخر(لا)المختلف
،الإمكنةمختلفوفيالعراقيبالفردتعصفوهيزمنفيحلتفالكارثة.)جمیعاً بالكورد
)الأكراد/نحن(الـلفكرةیؤسسالنصفيفالتحدید.مبالظلالمتفردهوالكردي/الفردولیس

،)الثأر(علىمبنينسقيمضمرعنیكشفممّا،)المختلف/الآخر(منالمُهدَّدالوجود
فیؤسس،المتمركزاحتملهامثلماالمُهمشیحتملها،فسلطةتمركزٍ إلىیتحولالذيوالوجل

،)المختلف/الآخر(منبالثأروالمطالبة،الذاتحول،جدیدولتمحور،جدیدةلمأساةذلك
--- ---.ومكانزمانكلفي)المذنب/الآخر(لفكرة،وتعمیق،وتجذیراستمراریةفي

مضمربنسقتعاملت)١(كثیرةنصوصمنجزءٌ هينصوصمنعندهتوقفناوما
//الهامش/المركز(ثنائیاتعلىمبنیةثقافةلتتأسسعنهومسكوتمعلنغیرومختبئ
.)المركز/الهامش

:ینظر ) ١(
:في نسق الأنا -
] .١٦٢، ١٤٨، ١٤٣-١٤٢، ١١١، ٣٩، ٣٧-٣٦: [ البخار الذهبي -
] .١٤٦-١٤٤، ١٠٣-١٠٠، ٧٤-٧٠: [ العلیا أشجار الجهة -
]٥٩-٥٨: [ عر الكردي المعاصر الش-
:في نسق الثأر -
] .١٢١، ١٣: [ البخار الذهبي -
] .٤٢-٤١: [ أشجار الجهة العلیا -
] .١٧٠- ١٦٩: [ الشعر الكردي المعاصر -



الھامش والأنساق الثقافیة قصیدة الثالثالفصل 

١٠٥

المبحث الثاني

قصیدة النثر النسویة 

یمرُّ النتاج الإنساني بمراحل وأطوار عدة ، منذ كتابته الأولى حتى استقراره وتمكنه ، 
كریة ممتدة فبأواصرویخضع لاشتراطات ثقافیة في مضمره ، ترتبط تلك الاشتراطات 

ومن الاشتراطات الثقافیة التي .من النسق الثقافي العام في الأغلب اء الجذر ، ومستمدة البق
ریخي ، في النتاج ، ولهذه الفكرة امتداد تأ) الطبقةصناعة( سق في نتاجنا فكرة لت إلى نتحوّ 

، في خطاب الفئة "اطبقات جددهذه الفكرة تتجذر وتتشظى منتجةً البشري ، وأخذت 
المركز أساساً ومنطلقاً في فكرة الطبقة وتؤسس. شة على حد سواء المتمركزة والفئة المُهمَّ 

.جزءاً وتابعاً فیها الحیاة ، والهامش 
المركز نشأت محاور كثیرة ، نحاول الكشف عنها في هذا المبحث / ومن الطبقة 

نسق : ( المختص بدراسة المنجز النسوي لقصیدة النثر ، ویدور حول محاور ثلاثة هي 
) .الخضوع ، ونسق التمركز ، ونسق العنف 

قصیدة النثر ونسق الخضوع : المحور الأول 

لمحور سیتم رصد النّصوص الشعریة النسویة التي تُضمر النسق الثقافي ، في هذا ا
للجانب الجمالي محاولین الكشف عن تمكن النسق منها ، وكیفیة ترویضه للعقل ، وتوظیفه 

.في النّص الشعري لیمرَّ دون عائق أو رقیب 
الخضوع مَّ تتعرض له المرأة في الواقع ، ثومِنْ ثمَّ الكشف عن آلیات الإخضاع الذي

لمهیمنات السلطة ، وكیف یكون دورها ثانویاً ،  وهامشیاً ، وتكون قابعة في ذاكرة الثقافة ، 
فضح مخططات الثقافة النسقیة ، في هیمنتها المتواصلة ، محاولة و ،ومقموعة في التأریخ 

، الذي تُسخره المهمش ذاته المتمركز والنص وفي قولها لما تُرید عن طریق النّص 
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نأخذ قصیدة للشاعرة إیمان الفحام تقول .صالحها ، تمهیداً لهیمنتها ، وبدایةً لتمریر أنساقها ل
:فیها 

صلاحیتي منتهیة 
وأنا اكتفي أن أكون

وردة عالقةً في 
)١(قمیصك 

یوحي هذا النّص الشعري بأكثر من دلالة ، لكنها دلالات تتعاضد لتنُتج مضمراً 
تباع وتشترى ، وتنتهي ) سلعة أو بضاعة ( المرأة إلى / الإنساني نسقیاً ، یحیل الكائن 

السلعة ، مفهوم ثقافي قدیم یمتد عمقاً / مفهوم المرأة ،لعل ) صلاحیتي منتهیة ( ها تصلاحی
؛ إذ تُؤسس هذه الرؤیة جتماعیة ذوره الدینیة ، والتأریخیة ، والا، وله جفي التأریخ البشري 
للاستحواذ على مقدرات الآخر المختلف في المرأة ، تمهیداً خضاع لهیمنة الرجل ، ولإ

وفي النّص یتجذر هذا المفهوم ، ویكون حراً في التحرك في المقاطع الشعریة  ، .الجنس
دور تؤديوالمرأة المجتمع قبل أن یُوظفه النّص في مقاطعه ، وهو مفهوم اجترحته ثقافة 

) .وردة عالقةً / وأنا أكتفي أن أكون ( ینالخاسر في المقطع
تتضح معالم الألم عتراف منها تعیش الدور ، والألم ، والخسارة ، وبقبولها اوب

كیانها ، وهویتها الإنسانیة ولیس نهایة لتجزئةفي بدایةٍ ،والتهمیش والإقصاء ، والخضوع 
التي تشترطها بضاعة الذكوریة ، / واستعبادها ، وعرضها في سوق الثقافة لإخضاعها

فالنسق الثقافي یتجلى في النّص لینتج مفهوم بقاء الأقوى على الرغم من حضور .للرجل 
الاضعف في النّص ، وفي تقابل ثقافي نسقي في مقاطع النّص بین اكتفاء الأضعف ، 

وردة عالقةً / وأنا أكتفي أن أكون / صلاحیتي منتهیة : ( قول توهیمنته واستحواذ الأقوى 

.٥٧: نرجس ینام على حجر) ١(
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) ع(یوسف في قصةالواردة –قمیص الرجل –القمیص صیوظف النَّ ، و ) میصك ق// في 
ي أن تكون مجرد تكتف،فهيالمرأة الضعف في النّص في حین تستمدلیبین هیمنة الرجل 

.السلطة/ القوة / القمیص وردة عالقة في
مع الآیة في تناصو ، لقرآن الكریموبهذا یوظف النّص مفهوم القمیص الوارد في ا

:الواردة في القرآن الكریم 
)) مَعِینَ أَجلِكُمْ بِأَهتُونِىوَأبَصِیرًاتِ یَأأَبِىوَجْهِ عَلَىقُوهُ فَأَلهَذَاىبِقَمِیصِ هَبُوااذْ ((

دلالة القمیص في النّص توظیفاً یدل على الشاعرة وظفت قد ، ف] ٩٣الآیة: یوسف سورة [ 
/ للآخر ومِنْ ثمَّ فدلالة الخضوع .في الحیاة هاوضعفالمرأة وحاجة ،وقوته تمكن الرجل 

بغیاب للرجل أكثر حضوراً في ، التي توحي ، یكشفها المقطع الشعريالرجل / السلطة 
، للمرأة بین حضور هامشي في النّص النّص من المرأة الحاضرة فیه ، ویتجلى الصراع 

.وغیاب مركزي للرجل
وتكون المرأة . ینحرف بذلك النّص بجمالیات الجسد الأنثوي عن مسارها الإنساني ف

/ الفحولي / مجرد جسد وعلامة تجاریة ، خاضعة لاشتراط الاستهلاك الثقافي في النّص 
ثمَّ أنّ الثقافة قد باركت .)١(دة غیر حرة ، ولا متحررة من قید الثقافة والنسق بالنسقي ، مستع

؛ لأنها عن المسار الإنساني في المجتمع وأسست لركائزه في العقل النسقي الأنحرافهذا
.ثقافة تمركز وتهمیش ، و ثقافة صراع لا ثقافة تواصل وتعایش 

وتجلت تلك الملامح في دلالات النّص الشعري الذي وظفته المرأة لیكون شاهداً آخر 
لمرأة ، وهي مستسلمة في هذا هیمنتها اللامتناهیة على اعلى خضوعها لمنطلقات الثقافة و 

.أو النسق الذي نشأ ضدها النّص لتمركزات الثقافة 
:اللشاعرة منى كریم تقول فیهقصیدة أخرى وفي 

.٢٢: السرد النسوي: ینظر ) ١(
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كأیقونة مهترئة
أطلب من یقرأني

لكن دون أن یستخدم 
)١(لوحة المفاتیح 

توظیف هذا المفهوم و ، ) الآلة ( لمفهومات العصر حول في النّص الشعري توظیف
، ولمة مخططات العفي الدلالة الشعریة للنّص ؛ إذ تهیمن الآلة الیوم على وجودنا ، وتُسیرنا 

وسیطاً لتهیمن فیما بعد ، ویُحال ) الآلة ( مثلما تُرید ، وفقاً لأسس ومتبنیات عصریة ، تتخذ 
.الوقت عینه وانقراض في المرء في كل ذلك إلى جزء تابع ومهمش ، بدایةُ تطورٍ 

/ الإنسان ( و ) الآلة ( لتكون أداة تقارب بین ) الكاف ( یبتدئ النّص بأداة التشبیه 
/ دور الذاكرة تلتزم المرأة في النّص و .، وهو تقارب ثقافي ، أكثر منه إنساني ) المرأة 

لحفظ سلالة مكان للحفظ في الآلة ، وجسدٌ و لخزن المعلومات ، فهي موطن الإیقونة ، 
إیاها في الثقافة وفي الواقع المصطنع ، الدور الذي منحته وهو دورهاالرجل ، / لإنسان ا

في في نصوصها ، ومبتنیاتها الفكریة لتقول هي لذلك الدور خضعت حین علىالثقافة ، 
الأنثوي ، ویبتعد عن الدور مقطع یوحي بفاعلیة الجسد ) أطلب من یقرأني ( : النّص 

جسداً هااللقاء مع الرجل وفقاً لمتطلبات الثقافة التي تجعل منویتمالأنثوي ، هالكیاننساني الإ
.یتم الاستحواذ علیه 

وبهذا تتجلى ملامح الخضوع ، والاستسلام للدور الثقافي ، ویلتزم النّص دورها في 
،دورٌ ثقافي ونسقي ، یلتزم الثبات في الواقع وفي النّص وذلك هو الواقع وفي الافتراض ، 

ب من بناءً على طلالإیقونة في النّص ، / الذاكرة / الإنسان مع الآلة / لتقابل المرأة 
.النسق / الثقافة 

.٧٤: غیاب بأصابع مبتورة) ١(
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:في قصیدةٍ لها وتقول الشاعرة راویة الشاعر 
بـ تسابیح اللَّمس ..قني أر 

أتلُ على خرس الأجساد
رخَات  صلاة الصَّ

أطلق سراح الفساتین 
...

أمنح كُلِّ شيءٍ صوتاً 
...

دع سرادیبك تعتقلُ قرطي الهارب 
...

علِّمني شراكة الحُلمْ 
...

)١(دُلِّني على خرائط النخیل 

، لكنها) الرجل والمرأة ( رتباط الإنساني بین أو الایرسم النّص صورة عن العلاقة 
؛ الخضوع / لفكرة أخرى تقوم على التمركز والتهمیش صورة تنحرف عن المسار ، مؤسسة 

حین یكون للرجل دور على، في النّص إذ تكون المرأة هامشیة ، وخاضعة خضوعاً شبه تام 
وتبتدئ المقاطع الشعریة بفعل الأمر الذي یعود على المرأة في .السلطة ، والقوة ، والتمكن 

ي الحركة على النّص ، فضتُ وهي أفعال،... ) دع / إمنح / أطلق / قني أر : ( قولها 
تسلب حركیتها ، هذه الأفعال لكن تعد به عن الثبات والسكون في المقاطع الشعریة ، وتب

هذه الأفعال لنّص في خرق حركیة العامة لالدلالة وأالمفهوم أو السیاق قومومدلولها حین ی

.٢٣-٢١: خیول ناعمة) ١(
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واجد المرأة وفاعلیتها لى تهدیم تالعائدة على المرأة ؛ فیشتغل السیاق في المقاطع الشعریة ع
.في النّص مثلما هي في الواقع 

، وتكون العلاقة علاقة في النّص یكون الحضور للرجل ، والغیاب للمرأة ومِنْ ثمَّ 
أو هي علاقة قوة وضعف ، أو تمكن تبعیة وخضوع ، لا علاقة تواصل وانسجام ، 

سراح // جساد ، أطلق على خرس الأ// أتلُ بـ تسابیح اللِّمس ، // قني أر ( :تقول . وتهمیش
// سرادیبك تعتقلُ قرطي الهارب ، علِّمني // شيءٍ صوتاً ، دع كلِّ // الفساتین ، إمنح 

وتمنح تقابلات ثقافیة ونسقیة تُمكن ذهوه) . على خرائط النخیل // شراكة الحلم ، دلِّني 
في تمركز فحولي ، وخضوع أنثوي تمیز بین هي ع المرأة ، و اخضتقوم بإُ ، و سلطة الرجل 
.النّص 

، الذي یمنح الحیاة وجودها ویؤسس لبقاء الموجودات فالقوة والهیمنة للرجل في النّص
وات على خرس الأجساد ، ویمنح كل شيءٍ صوتاً ، ویُطلق الجمال ل، ویتلو الصأو موتها 

وهي ...!طریق الحیاة المرأة ، شراكة الحلم ، ویدلها على/ في الحیاة ، ویُعلّم الآخر 
مواطن قوة وتمكن تفُرض للرجل في الثقافة ، ویعضدها النّص ، ویشترطها اشتراطاً في 

ح المرأة في النّص بوصفها جزءاً تابعاً وخاضعاً ، ولیس طرَ حین تُ على، الشعریة مقاطعه 
ممارسة نسقیة مستمرة لتوزیع ثقافي لطرحٌ ذلكجزءاً رئیساً في الحیاة ، أو مكملاً للرجل ، و 

هاوقمعالمرأة ، بین الرجل والمرأة ، وممارسة تشترط ، وتفترض استلاب الأِدوار 
قبولها بهذه المفترضات اللاإنسانیة ، ومقاربة هذا المفهوم في فرض ، ومن ثمَّ هاعو وخض

راط العقل النسقي ، وفي عقلها ، وتوظیفه في نصوصها دون تمرد أو رفض لهذا الاشت
فالنّص یحتمل المضمر النسقي ، ویشتغل على مفهوم الثقافة العام الذي یجعل . )١(النسقي 

.المرأة خاضعة ، وتابعة

.١٧٣: الفضاء التشكیلي لقصیدة النثر: ینظر ) ١(
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:وتقول الشاعرة سمرقند 
عالیة هي السحب 

لكنها تتعب من الطیران 
یریحها الخریف .. الحقول تهترئ 

...
أنا أیضاً متعبة ! یطالبني بالصبر 
من دور الأنثى 

)١(من جر محراثي وبرامج التلفاز 

السحب ، ( على توظیف الطبیعة لتكون معادلاً موضوعیاً للمرأة ، فـ یشتغل النّص 
لمرأة في النّص الشعري ، لموضوعیاً عادلاً كون متأتي لتمواطن ... ) والحقول ، والخریف 

ن المرأة رافضةً لأدوارها و تكفي النّص الطبیعة لأدوارها الحاصل من رفض التمرد والوفي 
، المرأة / الطبیعة باقترنتكذلك ، فالنّص یحتمل الرفض والتمرد وعدم الرضا بالأدوار التي 

من جر / من دور الأنثى : ( لكنه رفض یحتمل النسق الثقافي تجاه المرأة ، ففي قولها 
مفهوم امتهان س لیسأ، وتتامة في النّص تكشف هذه الجملة الشعریة عن نسقیة ) محراثي 

بأنها جزء خارج عن نطاق البشر وتقرنها بالكائنات لها الثقافة المرأة ، وخضوعها لوصف 
البشر ؛ إذ یحیلنا قولها إلى المفهوم النسقي الذي یضع من ج من خانة لتخر ، غیر البشریة 

تسهم إخضاعها ، فهذه الجملةإلى قمع وتشویه وجودها وكیانها ، ثمَّ قیمة المرأة ، وصولاً 
، لمتطلبات هاإخضاعإمتهان المرأة و التي تعمل على فكرة البتجذیر الفكرة الطبقیة ، أو 

وعن لسانها هذه وهي مساندة لذلك الذي یمتهنها ویهمشها ،–ثقافة المجتمع –الثقافة 
، تمتهن فیها حین تؤسس لنسقیة أخطر علىالمرة ، وفي نصوصها التي تدّعي خرق النسق 

.١٩-١٨: بصمات قلب) ١(
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النّص أسهم في تمریر النسق الثقافي الذي ة وتخضع لذلك الإمتهان ، وبهذا فالمرأحقوق 
ىخر في قصیدةأو .، ویحیلها إلى مجرد كائن تابع وخاضع یرفض الوجود الإنساني للمرأة 

:اللشاعرة منى كریم تقول فیه
الخطیئة ،

تتوب ،
تعتزل ،

صبح عذراء ،تُ 
:ثم تكون كباقي القطیع 

) ١(–إمرأة -

، إذ یوحي بالرفض والتمرد تارة ، وفي یحتمل النّص الشعري أكثر من دلالة ومعنى 
.الخضوع ، والقبول تارة أخرى 

، وبین ) إمرأة ( ، ویختتم بمفردة ) الخطیئة ( ویبتدئ النّص الشعري بمفردة 
جذوره الدینیة ، والتأریخیة نسقي ، ولهذا التقابل/ تقارب ، وتقابل ثقافي المفردتین 

إشارات هي ) العذریة / الاعتزال / التوبة / الخطیئة ( وإنّ إشارات النّص إلى .جتماعیة والا
إلى لى مفهومات ثقافیة تُحیل ذهن القارئشفرات تحتمل مضمرات نسقیة ، وتشتغل عو 

ذه المفردات ثمَّ وفي النّص ، فوجود هجتماعي ، والمسكوت عنه ، في الثقافة ور الاالمحظ
لمفهوم الثقافي حول المرأة في اد مسكوت عنه یعضي ذلك ففي النص ) المرأة ( وجود مفردة 

؛ فالحجب عتزال ى توبة مستمرة ، ومن ثمَّ إلى الاالمجتمع بوصفها خطیئة دائمةً ، وتحتاج إل
فتكون إنساناً محتجباً أو محجوباً عن الأنظار .وذلك لقمعها ، وتشویه وجودها الإنساني 

وبهذا یكون النّص قد خضع لفكرة امتهان المرأة ، . ومجرد وجود لا یمتلك فاعلیة في الحیاة 

.٥٧: غیاب بأصابع مبتورة ) ١(
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وأن تمرد النّص على فكرة –ثقافتنا النسقیة –ورفض وجودها البشري مثلما أرادت الثقافة 
اة الارتباط مع الآخر برباط الزوجیة ، ، في رفضه لحیندماج في المجتمع الخضوع أو الا

، وشكلي مبطن رفضٌ لكنه ، زوجة / الأنثى ، عندما تتوب وتعتزل تكون امرأة / فالخطیئة 
الحیوان في / وبین القطیع نصیاع أكثر نسقیة للمفهوم الذي یقارب بین المرأة في الثقافة فالا

ر أكثر ممّا تتمرد تجذّ أو اطع تؤسس مقذهوه) -امرأة -/ ثم تكون كباقي القطیع :( قولها 
الذكوریة على عقولنا ، وعلى خطاباتنا وهیمنته النسق الثقافي ، لتنكشف لنا قوةوترفض 

.والنسویة كذلك 
بوعي نساق الثقافة النصوص الشعریة النسویة قد خضعت لأالكثیر من ومن ثمَّ فان 
نسق ( ساق الثقافة في قصیدتها مثلما تجلى مفهوم ن، وتجلت أمنها وإرادة أو دون إرادة 

وجذرته في عقلنا الجمعي ، ووظفته النسق الذي عملت علیه الثقافة الجمعیة ، ) الخضوع 
أكثر تكون نصوصها قبولها للخضوع في والمرأة في .النصوص الذكوریة ، والنسویة كذلك 

ذلك عد لتكون به في نصوصها ،وظفتله و متثلتحین علىامتثالاً للنسق ؛ لأنه بالضد منها 
السلطویة ، وفي / خاضعة ، وتابعة وبالضد من ذاتها ، مقموعة في النصوص الذكوریة 

دورها ثانویاً ، ومصطنعاً مثلما أُرید لها أن تكون ،یكون الهامشیة أیضاً / النصوص النسویة 
نصوصها مثلما توقفنا وأشرنا ته في وجذر .)١(الأبویة / الذكوریة / السلطویة / في الثقافة 

المحور الذي كانت فیه النصوص النسویة هي أساس من أساسات اإلى بعضها في هذ
للمرأة ، في نصوص أظهرت التمرد على الثقافة النسقیة وعلى تهمیش القمع ، و الخضوع ، و ال

ن أن تكشف عالواقع ، وأضمرت المهادنة والقبول بالنسق ، ثمَّ توظیف ذلك النسق دون 
.والوجود الإنسان/ للمرأة تلاعبها بالحقیقة الإنسانیة 

.٥٢: ثقافة الوهم مقاربات حول المرأة والجسد واللغة: ینظر ) ١(
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قصیدة النثر ونسق التمركز : المحور الثاني 

وجودها من الصراع البشري ، الذي یمتد عمقاً في تجتر فكرة التمركز حول الذات 
وقد ، ) الآخر ( و ) الأنا ( الصراعات بین أنواعحافل بشتى اله، وتأریخالوجود الإنساني 

.تكشف عن میل للعنف في داخلهالإنسان ، مضمرة في وجود الصراع حقیقة یفضح هذا
وقد تنشأ فكرة التمركز ، أو التمحور حول الذات بصورة عفویة ، أو بصورة طارئة 

تصبح نسقاً ، وظاهرة تتوالى وتنتشر ، وترسخ في الثقافة قد ، لكنها بمرور الوقت في البدء 
، وخطراً یتعاظم لیشمل الإنساني أو التواصل والذهن ، وتتوارث لتغدو ظاهرة مُهددة للوجود 

.مفاصل الحیاة 
وقد اشتركت عوامل عدة في تمكن هذه الفكرة التي تحولت إلى أسلوب حیاة ، ومنهاج 

سلوك الفرد فيالخارجیة والداخلیة التي تؤثر كل منهما عوامل لاها، ومنعند الكثیرین سلوك 
الأولى عوامل تُعد اللبنةيهو ... ) . عقائدیة والالإجتماعیة والإقتصادیةالبیئة : ( مثل 

حول الذات من وقد تتحول عملیة التمركز . لظهور هذه الأفكار ، وانتشارها في المجتمع 
تقوم فكرة التمركز أساساً على بنیة الصراع الإقصاء له ؛ إذْ الصراع مع الآخر إلى عملیة 

أو الطبقة نتاجها في الفئة إ، التي یتم ثم تؤسس لفكرة الطبقة) الآخر ( و) الأنا ( بین 
.المتمركزة ، وفي الطبقة المُهمشة كذلك ، وهنا یكمن الخطر وتتجلى الهیمنة والصراع

لمُهمشة في صناعة التهدید وخلق واقع یقوم على الفئة المتمركزة ، مع ابذلك فتُسهم 
الطبقي ، في / نُنكر دور الخطاب الذكوري ولا یمكن لنا أنْ .الصراع والتمركز والتهمیش 

في الخطاب النسوي ، الذي هو الحال تجذیر فكرة التمركز عند الطبقات المُهمشة ، مثلما 
من عالمه ، نتیجة لهیمنة الآخرخر ، وطرد الآأخذ ینمو باتجاه التمركز حول الذات 

لأي فئة كانت ، ونرفض ، و ، ومع هذا فلسنا مع قبول فكرة التمركز في الخطاب وتسیده
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؛ لأنها لا إنسانیة في فكرة مرفوضة من أصلها ،فال) ١(؛ مثلما یذهب بعض النقاد ذلكتبریر 
الآخر للتشتت والقطیعة ، واقصاء وامتدادع ، ا، هي بدایة للتكتل والصر المنشأ والأصل 

ة المنحى والتجسید ، بغض النظر عمَّن تصدر أو في أي نسانیالمختلف  ؛ لذا هي فكرة لاإ
وبثقافة الفرد والمجتمع ، رتباطاً وثیقاً بالذات ، افكرة التمركز مرتبطة ف.خطاب كانت 

دون آخر ، ولا على لا تقتصر على فرد و وبالتصورات المُكونة حول الآخر ، والوجود ، 
كلما وجدت أكثر ، وتتجذر كثیرة عوامل ضمن أطر و مجتمع دون آخر ، هي فكرة تنمو 

.مقومات ذلك 
في هذا المحور سنتوقف عند بعض النصوص النسویة لقصیدة النثر لنكشف المدى و 

هو إلى نسق الذي اسهمت به هذه النصوص في تجذیر هذه الظاهرة التي تحولت 
:اللشاعرة سمرقند ، تقول فیهقصیدةنبدأ مع) .ز نسق التمرك( 

لیكم غرائزكمإ
أكبر فمسؤولیتي

فالحب قدمني دونكم خطوات 
وصرت امام النور جدیرة

...
طهرني الشوق ونفض احداقي

فغدا احتراقي الیوم آیة 
بمن اسمو بعد الرحلة 

وكل نبضة غیر النبضة 
للأنفاسلا تكون أنْ وحرصتُ 

، مدخل في نظریة النقد النسوي وما بعد النسویة ، ٥٠٩: عبداالله إبراهیم . موسوعة السرد العربي ، د: ینظر ) ١(
.١٢: ، ومؤنث الروایة ، الذات ، الصورة ، الكتابة ، یسرى مقدّم ٣٦: حفناوي بعلي . د. أ
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الشهیقتشابهات 
)١(ایها الثقلان ، بأي آلاء انتفاضتي تكذبان

وحي بأفكار ورؤى مضمرة في الأسطریحاءات تإ یشتغل هذا النّص على دلالات ، و 
، ) الآخر ( ، قبال هامشیة ) الأنا ( وتتجلى محوریة .الشعریة التي تؤسس لمفهوم ثقافي 

/ إلیكم غرائزكم ( في النّص ) الأنا ( وتنبثق فكرة تدور حول تألیه الذات البشریة المرتبطة بـ 
تنز هذه المقاطع تك؛إذْ ) أیها الثقلان ، بأي آلاء انتفاضتي تكذبان ) ( لیتي أكبر فمسؤ 

لتمحور حول الذات ، وإقصاء الآخر الذي یقابل في الشعریة دلالات توحي بالتمركز ، وا
موازیاً للغریزة ) الآخر ( موازیة للعقل ، ویكون ) الأنا ( تكون ، ف)الحیوان / الغرائز ( النّص 

. ، وخلق طبقة تتعالى على الآخر المختلف تقابل یُمهد لتمركز ) . لیتي و مسؤ / غرائزكم ( 
فغدا احتراقي / طهرني الشوق / مام النور أفصرتُ /فالحب قدمني دونكم خطوات : ( لتقول 

، ) الآخر(ركزها قبال ، وتم) الأنا ( مقاطع شعریة تبعث في الذاكرة هیمنة ... ) . الیوم آیة 
. مع الآخر لقطیعة لاً نسقهذه المقاطع وتخلق 

/ احداقي / طهرني / صرتُ /قدمني / لیتي و مسؤ ( ن ثمَّ فالمقاطع والمفردات وم
تشابهات / لا تكون للأنفاس نْ أحرصتُ / كل نبضة غیر النبضة / مو سأ/ احتراقي 
تشكل بنیة التمركز ، وتؤسس مقاطع مفردات و هي ) . بأي آلاء انتفاضتي تكذبان / الشهیق 

مع ) الأنا ( ا ولا تتشابه فیه) الأنا ( تهیمن فیها طبقة ، و ) الآخر ( قبال الهامش ) الأنا(لـ 
تعالیها بجملة النسق ، وبؤرة التمركز حول كیانها الخاص حین ) الأنا ( وتختم .)الآخر ( 

سورة )) [ ء ربّكُمَا تُكذّبَانِ ءالآىّ فَبِأ* نِ قلاَ رغُ لكم أیُّه الثَّ نفَ سَ : (( تتناص مع قوله تعالى 
] .٣٢-٣١: الرحمن ، آیة 

.٦٧: بصمات قلب ) ١(
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حولها ، وتجعل من الآخر تابعاً ومهمشاً ؛ فهيطبقة تتمحور ) الأنا ( فـتؤسس 
مجرد هامش ، وتابع یحتمل الغریزة ، حین یكون الآخر علىبالذات الآلهیة ، مقترنة

النّص الذي یجتلب عمل علیه ینتج توتراً في العلاقة الإنسانیة وتحتمل الأنا العقل ، ف
تتم عملیة المظهر ، لكنها نسقیة المضمر ، فمفهومات الواقع ویوظفها بصورة جمالیة

فقر ، وتمركز الذات الأنثویة ، وتُ یوظفها النّص لغنىالتينفصال الإنساني ، في الشفرات الإ
همش الذات الأخرى ، وذلك بدایة الصراع الذي تقوده المرأة ضد الرجل هذه المرة ، وهووتُ 

.لطبقیة جدیدة ولتمركز آخر ه یؤسسإنساني المعنى والتوظیف ؛ لأنَّ صراعٌ لا
:اللشاعرة حیاة الشمري تقول فیهقصیدة أخرىوفي 

عبثا
لهتي آمع رقصُ أ
طرف الرداء عقدُ أ

برداء الریح
احتيس

زمن یهرب
ازدادُ تمردا

مام آلهتيأ
وسمائي 

زرارهاأتفتح 
...

تدور في مداي ... تهبط 
...

أأشتهي النجم یدور 
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)١(في مداي 

حول مفهوم التمحور حول الذات ، لتكون هي بؤرة تدور دلالات النّص الشعري 
.الحدث ، تتشكل حولها الأحداث ، ومنها تنطلق 

الموجودات تنتسب إلى الذات مثلما في النّص نَّ إفعندما یتحول التمركز إلى نسق ف
) . مداي /أأشتهي النجم یدور / مداي / سمائي / آلهتي / ساحتي / لهتي آ( الشعري 

تي تحرر أو لا ، وتعود لبؤرة الذات النسق تنتظم فیه الأشیاء -حالة الذات –فتكون الحالة 
المهمل ) الآخر ( ین بالمتمركزة ، و ) الأنا ( وتنشأ جدلیة وصراع بین .الموجوداتتحرر

الذي یهیمن على الذاكرة ) المضمر النسقي ( و ) الجمالي المظهر ( في النّص ، وبین 
.النّص سكوت عنه في مالوعلى 

النّص بعبثیة الرقص مع الآلهة ، وهي عبثیة تُحیلنا إلى مضمر یكشف عن لقد ابتدأ
!! مع الآلهة في الخلق أو لا تجد وقتاً لتضیعه تتدخل في الخلق ، بل التي ) الأنا ( تضخم 

الآخر ، والصعود بالمستوى البشري إلى الإنسان/ عن الكائنوهذه الرؤیة ، بدایة للانقطاع
مام آلهتي ، وسمائي تفتح أ/ لهتي ، ازدادُ تمردا آمع رقصُ أ/ عبثا .( أعلى من البشریة 

) .زرارهاأ
یحتمل التأویل لمفهوم التألیه للذات البشریة ، وهنا یكمن التمركز ، ومن ثمَّ فالنّص

) الأنا ( ـیكون الآخر مختلفاً ، غیر مماثل ولا مقارن للنعزال عن الآخر الشبیه ، لإاو 
زرارها أفالسماء تفتح منطلقاً لها ، الآخر ، التي تجد من التعالي علىوالمتضخمة المتمركزة 

/ وسمائي تفتح ازرارها ( وكذا النجوم ، وهي تهبط في مدى الذات ، وتدور في فلكها 
اجزءكون الطبیعة ت، وبهذا ) في مداي / أأشتهي النجم یدور / في مداي تدور... تهبط 

هامش في حیز التمركز والتمحور فالآخر اما و من الذات ، وتابعة بموجوداتها لتلك الذات ، 

.٨١-٧٩: نوارس مثخنة الجراح) ١(
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الموجودات یة المنطلق لإیجاد الحیاة ، و الذات الأنثو وحین تصبح.في النّص الشعري الذاتي 
بین ویختلق الفوارق النسق الذي یهیمن وویعاد التمركز أتابعة لها ، هنا تُخلق الطبقة ، 

.البشر 
:قصیدة لها تقول الشاعرة إیمان الفحام في 

.. !وحین أضلُّ طریقي 
تُفتحُ خرائطٌ كوكبیةٌ 

أثداءَها لي 
قمّ الضوء المنأنَّ فوجدتُ 

هو اكتمالٌ لأنوثتي 
أنَّهُ وعرفتُ 

أثقب غیمةً لا جدوى أنْ 
أحرَّضَ البحرلا جدوى أنْ 

)١(لینجب ینبوعاً 

، التي إذا ما ضلّت طریقها ، یرسم النّص صورة عن تمركز وتمحور للذات الأنثویة 
يومجيء مفردتویكون الضوء جزءاً من اكتمالها ، خرائط كوكبیة تكون دلیلها ،نَّ إف

الوصول ، مثل مفهوم طریق ىشفرات تحیلنا إلى مفهومات أخر ... ) الطریق ، الضوء ( 
/ الحقیقة / إلى الحقیقة ، التي ینیر دربها الضوء ، لكنه منمقٌ وجزءٌ من اكتمال الذات 

من لك الطریق ، والدلیل جمیعهم جزءوالحقیقة ، وسالیكون الطریق . الأنثى في النّص 
.في النّصوالطریق والدلیل الأنثى التي هي الحقیقة ، / كینونة الذات 

الرجل ، الذي / عن كسر سلطة الفحل الشعریة الواردة في النّص المقاطع تكشف 
أما في النّص طریق الوصول ، وحقیقة الدلیل ،هو كان حین هیمن في الحیاة وعلیها ، 

.٤٥-٤٤: طینك ربيأتعبني ) ١(
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الذات الأنثویة بدیلاً عنه فهي الطریق وهي الدلیل ، في نسق مضمر یحتمل فكانت
دلیل علیه ، تنحرف الالحقیقة ، لكنها رؤیة تنحرف عن مجرد البحث عن الطریق ، أو 

أنَّ فوجدتُ : ( طریقاً وحیداً في الوصول إلى الحقیقة فقولها ) الأنثى / الذات ( لتغدوالرؤیة 
لا جدوى أنْ / لا جدوى أن أثقب غیمةً / أنّهُ وعرفتُ / نوثتي لأهو اكتمالٌ / الضوء المنّمق 

وتؤسس لتمركز ة ،هذه المقاطع عن هیمن، تكشف ) لینجب ینبوعاً / رَّضَ البحر أح
.خر ، الذي یكون تابعاً ، وهامشاً في النّص طبقة تختلف عن الآلوتهمیش ، وصناعة 

رأت جدوى نْ إیأتمر بأمر كینونة الذات وتمركزها ، فوتأتي الطبیعة تابعة ، وهي جزء
تكشف عن شفرات !! من الحیاة جعلت الغیمة تمطر ، وإلاّ فلا تجعلها تمطر ، وكذا البحر 

) الأنا(وقد تتمركز .هیمنة وطبقیة وتعالٍ ، وتمركز حد الهیمنة على الموجودات في الحیاة 
الشاعرة أسماء مثلما نجد ذلك في قول ) الآخر ( قوة ، قبال وجود ضعف لتكون وجود

:ني الحسا
...كنتَ تبحث عن شمسٍ نْ إ

فأنا الشمسُ والریحانُ ،
أَنا تقویم زمانك
والضوء والدفءُ 

أنا مغیبك ،... أنا شروقك 
...

)١(نارت عینك وقلبك أالتي ... أنا الشمس 

، عف الآخرفي النّص ، وض) الأنا ( تحیلنا إلى مفهوم قوة یجتر النّص ایحاءات
هي قوة وهمیة ومصطنعة ؛ إذ تؤسس لتمركز ینتج سلّماً وهرماً تغدو فیه ) الأنا ( قوة و 

.٨٣: أو بعد غد) ١(
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في النّص التي ) الأنا ( ـف.في الحقیقةهي مصدر للضعفو ظاهریة مصدر قوة ) الأنا ( 
هي سلطة ، وصناعة ، وافتراض یهیمن فیها النسق و ، ) الحیاة / الحقیقة / الشمس ( تعادل 

هبعد خرقللنسق تمثل على حد سواء ، وذلك) الآخر ( و ) االأن( الثقافي المفروض على 
وموازاتها وتكرارها ، فبین ) الأنا(وتتجلى قوة التمركز في تعریف . هابعد رفضأخرى وسلطة 
أنا / أنا مغیبك / أنا شروقك / والضوء والدفء / أنا تقویم زمانك / فأنا الشمس ( تعریفها 
وبین معادلتها وموازاتها . بمعرف ظاهر أو بمضاف تفرّ عُ ) الأنا ( فـ ... ) الشمس 

/ أنا مغیبك / أنا شروقك / والضوء والدفء / أنا تقویم / فأنا الشمس ( للحقیقة في النّص 
فأـنا ( وبین تكرارها . توازي الحقیقة والضیاء هنا ) الأنا ( فـ ) أنا الشمس التي أنارت 

بین كل ذلك أواصر بناء ، ) أنا الشمس / یبك أنا مغ... أنا شروقك / أنا تقویم / الشمس 
وقوة تمركز ، یوحي بتماسك ظاهر ، ونسقیة ووهن مضمرین ؛ لأن إلغاء الآخر ، 

حقیقة وجوده ، وبحثه ، ومصیره ، هي دلالات وهن ، وضعف ، وبناء ومصادرته ، وإقصاء 
.قبل الآخر الأنا ؤسس لضیاع وقطیعة مع وت، ةشكلیلقوة 

تمكنها ، ویؤسس بلا) الأنا ( تراض التمركز حول الذات یوحي بضعف فافومن ثمَّ 
نتج في حین أ، ) المرأة / الأنا ( تهدیم سلطة الآخر على برسالته لهیمنة بعد ما أراد النّص 

السلطوي من / الذكوري / أخرى ، لیُولد النسق الثقافي اد مرة بعملیات استرقاق واستعالنّص 
وتتشظى ،نسان هنا یكمن الخطر ، ویُهدد الاالتهمیش أساساً ، و في نص واجه جدید ، و 

.أواصر اللقاء الإنساني 
:لشاعرة إیمان الفحاموتقول ا

سوى ورقٍ لستَ 
ملفوفٍ حول الجمرِ 

واریكة لیلٍ ملغوم
سأمرّرُ فوق سوادكَ 
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.. !ظلّي 
)١(سأصبغكوبأوراقي

، وینتهي بتجسید قوة ... ) لست سوى ورقٍ ( بنفي ، وتهمیش الآخر یبتدئ النّص 
، وبین بدایة النّص ونهایته ، سخریة ، ورفض ، وإلغاء ) وبأوراقي سأصبغك ) ( الأنا ( 

بعملیة اللقاء النّص یوحي ... ! ) ظلي / سأمرّرُ فوق سوادك / ریكة لیلٍ ملغوم أو ( للآخر 
تثیر في ) ظلي / سوادك / أریكة لیلٍ ملغوم / ملفوف حول الجمر ( المقاطع ن ،فبین الجنسی

ووجود ، الذهن عملیة اللقاء ، لكنه لقاء ینحو منحى البعد  الجدلي ، والصراع بین وجود 
في الوقت م بعد إبقاء وجود ، وإقصاء توجود الذات الأنثویة ، والذات الذكوریة ، فاللقاء ی

الأنثى هي / في حین تكون الأنا ... ) سوادك / وأریكة لیل /لست سوى ورق ( عینه
هذه ىتتواز ) وبأوراقي سأصبغك / ظلّي / سأمرّرُ فوق ( :مصدر القوة والتمكن والتمركز 

ه ، ممّا یُولد قطیعة ئلإقصائه وإلغاالمقاطع مع ما ذكرنا عن الآخر في المقاطع التي تؤسس 
، ومسعاهنحرف عن مرامهیي الرجل ، في اللقاء الذ/ ان المرأة ، والإنس/ بین الإنسان 
.كون لقاءً إنسانیاً أن ی، بدل وتقابلٍ وتمركزٍ وهیمنةٍ صراعٍ ویتحول إلى 

منطوق النّص بعملیة التواصل مع الآخر ، لكن مضمره یؤسس لتمركز قد یوحي ف
تبقى ؛ هذه ن السلطة لكیُعدُّ سلطة یجب كسر نسقها ، وقطیعة ، ورفض للآخر ، الذي 

تحولت إلى سلطة مُهمشة للآخر ، التيفي الذات المُهمشة ، والمهملة من جدید لأنها بعثت 
ملامح كذلك وتتجلى .في نسق ثقافي تدور في إطاره الذوات المتمركزة والمُهمشة أیضاً 

:اعرة منى كریم تقول فیهاللشىخر أقصیدةفي التهمیش فالصراع والتمركز 
الزمنالمرأة في هذا 

تمارس فعل الغثیان

.٢١: نرجس ینام على حجر ) ١(
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)١(على شاربي الرجل 

الذكوریة ، لكنه في الوقت / على هدم المنظومة السلطویة اشتغال النّص الشعري في 
بین المركز نسقیة / ، في جدلیة ثقافیة ) المرأة ( عینه یؤسس لسلطة جدیدة تدور حول 

مة بین وجود جدلیة قائرأة ، ویختم بالرجل ، وبین مقاطعهالنّص بالمیبدأ .والهامش 
، ) الغثیان ( بین فعل ساخر ، یقابل سلطة ماثلة فالفعل هو و لغاء ، واثبات ، ومحو وإ 

تقابل ذاوه،) على شاربي الرجل // تمارس فعل الغثیان ) ( شاربي الرجل ( والسلطة هي 
تواصل لعملیة التشتتوب، نسان نسان والإبین الإقطیعة وانفصال في العلاقة فصح عنی

جمال ینفي الالنسقي ماثلاً في النّص ، لكنه / البعد الجمالي هذا التقابل یُبقي وقدالإنساني ، 
غیر مكتمل ولا مؤثر ؛ لأنه یدور الإنساني في التواصل مع الآخر ، لیصبح الجمال شكلیاً و 

لمهمل ا) الآخر ( الساخرة من ) الأنا ( في إطار السلطة وصناعة التمركز الذي یدور حول 
.لیتأسس تمركز جدید یرفضه الذوق الإنساني والمقموع في النّص 

لاف ختي توقفنا عندها لم تأخذ بطریق الاالشعریة النسویة التومن ثمَّ فالنصوص
القیم الإنسانیة في العلاقة إلى استكشاف هذه النصوص تسعَ الذي دعت إلیه في البدء ، ولم 

محاولة التعرف علیها ، ثمَّ القیم التي تختزنها المرأة في ذاتها ، وأ) الآخر ( و ) الأنا ( بین 
طلاقها ، لتنتج علاقة إنسانیة مع الآخر ، بعیداً عن التمركز والتهمیش الذي عانت منه إ و 

لتحاكي النسق الثقافي ا جاءت الكثیر من نصوصها نمّ إ و ، )٢(، ثمَّ بعثته في نصهاأساساً 
في السلطوي والمتمركز ، لتخلق تمركزاً جدیداً یدور حول ذاتها ، مُهیمنة ، ومُهمشة للآخر 

، له خرقاً ذلك بعث للنسق الثقافي ولیس في و سابقاً ، میشهاهتمت عملیة ت، مثلما كل ذلك 
.النثرقصیدة التي دعت إلیها المرأة في أو تحطیماً لمبتنیاته الثقافیة 

.٥٥: غیاب بأصابع مبتورة ) ١(
.٨٥: ث القصیدة والقارئ المختلفیتأن: ینظر ) ٢(
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قصیدة النثر ونسق العنف: المحور الثالث 
حداث ورؤى تمر بها ، فتستقیم الرؤى أاءً على وتتشكل بنالبشریة ،ني الذاكرة تنب

.منتجةً التواصل مع الآخر ، أو تنحرف لتنتج القطیعة ثمَّ العنف 
، وتتجلى لتصبح نسقاً نسقیة على علاقتنا مع الآخر في الحیاة وقد تسیطر مهیمنات 

وأالعنف الذي غدا نسقاً مهیمنة مع هو الحال یشكل وعینا بحاضرنا ، ومستقبلنا ، مثلما 
العنف ظاهرة أو نسق یخلو من إنسانیة و .، والواقع مهیمنةً تتصاعد وتنمو في الخطاب 

كثیرة في وامل لعل عتشویه السلوك الإنساني ، و عملیة یمهد لهو نسق التواصل مع الآخر ، و 
، قتصادیة الاو التأریخیة ، ، و الدینیة : ( منها افرت على تغذیة هذا النسق ضالتأریخ البشري ت

في انتشاره ، لیكون بقصدٍ أو دون قصد وقد أسهمت هذه العوامل ... ) .جتماعیة والا
صبح واالأمكنة، وتعاقب الأزمنة ، اختلاف الرغم من سلوكاً ومنهاجاً ، ینتهجه الإنسان على 

یعلو على الخطاب الإنساني ، ویتمثل أو یتجسد في الواقع ، ویتسلل في الخطاب العنف 
.والطقوس مثلما یتمثل في التعاملات والسلوك 

الأكبر في انتشاره ، همسلمُ اهي هاتعددو انواعها اختلاف وكانت السلطة على 
السلطات غالباً ما تمتهن الحقوق ، وتحتقر الإنسان ، مما ینتج العنف ع رقعته ؛ لأنَّ یوتوس

صبح جزءاً من الواقع ، ومن الحیاة ، وقد اكتسبت العنف أوالغریب أنَّ .في الحیاة وضدها 
فكانت الكتابة التي تمجد العنف تحتمل الجمال ، مثلما ،بها الكتابة عنه جمالیتها الخاصة 

الادهى و العنف ، وأذاكرة الإنسان بناءً على خطاب یمجد السلطة تتشكلف!! الحب هیحتمل
المتمركزة في تعمیق الصلة مع الفئة في خطابها الفئة المهمشة اكاشتر من كل ذلك 

.)١(مع العنفوالتواصل 
طابنا ، وسلوكنا في ، على ختهوهیمننسق العنف ة سألإلى میحیلنا إلیه نا وما أشر 

، ىخر أمثلما نؤمن بطرق لخلاص لاً قیطر بوصفه یمان بالعنف الإإلى بنا ذلك أدى الحیاة ،و 

.٢١٨: عبداالله محمد الغذامي، النقد الثقافي : ینظر ) ١(
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ید اللحظة ، بل یمتد العنف لیس ولنَّ ألا نجانب الصواب حین نعتقد و .الخطر تجسدوهنا ی
بدایة إلاّ "قدیماقرباناً للآلهةلآخراریخ البشري ، وما تقدیم الإنسان للإنسان بامتداد التأ

إقصاء الآخر ، وعدم أو للعنف والخوف المستمر من الآخر ثم الصراع على البقاء ، وإزاحة 
ثونات هستیریة یقوم الإنسان بهامع مر "في ذلك تواصلالعل ، و الإنساني فكرة التعایش تقبل 
الأخرى ، وهي مرثونات ما زالت عدم قبوله بواقع یفترض عیشه ، ورقیه على المخلوقات في 

لكنها متسلسلة ، ومتواصلة ،هذه ، ربما بطرق مختلفة أیامنامستمرة ، وطقوس تمارس إلى 
.التي تجسد العنف وتمتثل له الطقوس القدیمة أداءمع 

قصیدة النثر النسویة من نكشف عن تجذر هذا النسق ، سنقف عند نصوص تىوح
:اویة الشاعر تقول فیها ففي قصیدة للشاعرة ر .لیتبین لنا صحة القول ، وعمق الفكرة 

اطمئنَّ فلن أسْلِبَكَ سوى جلدك 
ة عطور سلَّ لأجعل منه م

...
لن احتال على الذنوب إلاّ بكَ 

...
لن أجرَّدَكَ سوى رمشك 

يَ الحالمَ حلملأدفئ
...

لن أكتب سوى بحواسِكَ 
لأهبك تخوم ذائقتي المذبوحة على الجدران

لن أسرق سوى خلایاكَ 
...
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...غیر تقویمك الباردِ لن أمحو
)١(بُ على نصل قصیدة صلَ لتؤمن بمیلاد نارٍ تُ 

نا الذي انحرف عن مساره یكشف النّص عن توتر قائم في علاقة الإنسان في مجتمع
وهي توحي بخوف وحذر الآخر ، وتوحي ) اطمئنَّ ( یبتدئ النّص بمفردة الإنساني كثیراً ، ف
جدلیة قائمة بینهما ، وفكرة الاطمئنان هذه على الآخر ، و على ) الأنا ( كذلك بفكرة هیمنة 

اطمئنَّ :( التي تؤسس لتهشیم العلاقة تقول هدم حین تتوالى المقاطع  لاشى وتسرعان ما تت
–الإنساني –كسر أفق انتظار المتلقي على یقوم هذا المقطع ،) فلن أسلبك سوى جلدك 

.تحدیداً –الثقافي –م أفق انتظار المتلقيیرمحین یعمل على تعلى
نف وقطیعة مع عوالمفردات الواردة في هذا المقطع وغیره من المقاطع هي مفردات 

، مفردات عنف ورفض ... ) أمحو / أسرق / جرّدَك أ/ أحتال/ أسلِبَكَ : ( الآخر تقول 
تدّعي الجمال ، وتضمر العنف ، التي ىخر الأُ مقاطع الالأفكار في ىوتتواز للآخر ، 

// سلبك أفلن ( :بسیاقات مراوغة ، تحتال على الذهن ، لتؤسس فكرة العنف في النص 
بكَ ، لن أجرّدَكَ // حتال على الذنوب إلاّ ألأجعل منه مسلَّة عطور ، لن // سوى جلدك 

// بحواسِكَ ، لن أسرق سوى // الحالمَ ، لن أكتب سوى لأدفئ حلمي/ رمشك // سوى 
... ) .نار // تقویمك البارد ، لتؤمن بمیلاد // خلایاك ، لن أمحو غیر 

معنى ي لتكون أداة رفض ونفي للآخر ، ولأ) لن ( لأداة اوظفّ ثمَّ أن النّص 
رسالة الانفصال وإیصال ، ومعانیه تتوالى لتركز وتجذر العنف التي مقاطع الإنساني ، في 

لقیم ، في تحولات) الأنا ( لـ ، ویُقدّم قرباناً یأتي بوصفه تابعاً الذي ، ) الآخر ( عن 
.تجاه الآخر القطیعة والعنف التواصل الإنساني ، والاقتراب بالمتلقي من 

.٩٧: خیول ناعمة ) ١(
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یكشف التوازي عن إضمار للعنف في ) الآخر ( الفرد ، وبین ) الأنا ( وفي توازٍ بین 
بك ، // حتال أجلدك ، // أسلبك ( الاستسلام في القوة مع ىتتواز إذْ ؛معاني النص 

دَكَ  خلایاك ، أمحو // تخوم ذائقتي ، أسرق // بحواسِكَ ، لأهبك // رمشك ، أكتب // أجرَّ
تجلىتقابلات تفصح عن علاقة توتر ، وی، ... ) بمیلاد نارٍ // تقویمك البارد ، لتؤمن // 

مع قابل تجسد لیوالآخر في هذه التقابلات مجرد ، قطعومُ أمُجزّ في النّص وهو الجسد البشري 
.ه ، وازاحته ، ثمَّ تقدیمه قرباناً في الحیاة الكائن غیر البشري لیتم إقصاؤ 

جسد غیر فاعل ولا مكتمل الصورة ، فصورته مجزأة ، في النّص هو ) الآخر ( و
في لعل النّص ، و الواضحة والمهیمنة على أسطر) نا الأ( صورة من عكس الومبهمة ، على 

د قرباناً ، وتمج) خر الآ( في كثیر من مفاصلها بتقدیم غالباً و لثقافتنا التي تؤمن "ذلك امتثالا
مریر المخططات لتطریقاً نسقاً وكان العنف تسعى ، فكانت الثقافة ، خلدها تو ) الأنا ( 

.في التأریخ البشري والعراقي تحدیداً الكبرى للسلطات المتعاقبة 
:وتقول في نص آخر لها 

متْ بي
رفاتكَ أوردة نابضةٌ 
في طین خلایاي 

یرة قصیدة على ظفتب 
...

شد شِعرَ نجاتك 
من قبر وعي السطور 

...
سبح في عمق اللون ا

حین یكون رمشك فرشاة 
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وذبحك للعنق قبلةً 
)١(شاكس عُطْلَ شهیقي 

تتداخل في النّص رؤى ودلالات كثیرة ، وتفصح هذه الدلالات عن مضمر ینمو في 
وانتهى بها ) الموت ( وهي دلالة على ) مت ( لقد ابتدأ النّص بمفردة .الثقافة وفي النّص 

، وهي ) شاكس / متْ ( ، وتشترك البدایة مع النهایة بفعل الأمر ) شاكس عطل شهیقي ( 
، العراقي في المجتمع ) الآخر ( و ) الأنا ( دلالات تفضح الجدلیة والصراع القائم بین 

، وبین بدایة النّص ونهایته تتوالى ) الآخر ( مع طاع لنصل إلى عنف في اللقاء ، وانق
، وهي ) ذبحك للعنق / من قبر / تب على / رفاتك ( مفردات العنف ، وصور الضیاع في 

، لتؤسس لفكرة الحیاةَ الموتِ تسبق صورُ صور ترسم في سیاقها تجلي الموت ثم الحیاة ؛ إذْ 
ظفیرة // أوردة نابضة ، تب على // ك رفات: ( انهدام التواصل مع الآخر في مقاطعها 

... ) .قبلةً // ك للعنق حوعي السطور ، وذب// قصیدة ، من قبر 
وهو مقطع نسقي یكشف ،)وذبحك للعنق قبلةً ( :یة في قولها وترتكز الجملة النسق

في سلوكیاته ) المادي والمعنوي ( الذبح / عن تداول المجتمع للعنف ، إذ یتدخل العنف 
مواطن اللقاء الإنساني بین في ، و الشعري / وطقوسه ، وحتى في جمالیات الخطاب 

الذبح ، / في النّص ، فبین الموت والعنف ) المرأة ( للأضعف وهي یكون والذبح ، الجنسین 
، والقربان ، وفي ذلك مضمر یوحي ) الضحیة ( ، یكون الإنسان هو القُبلة َ / وبین الحیاة 

.المستمر إلى یومنا هذاالنسق الثقافي والطقوسي/ الذبح / ة القبول بالعنف بعملی
ونسقه –مضمون العنف –لتكون تابعة للمضمون نفسه وتأتي المقاطع الأُخر

مضمونات لاإنسانیة في العلاقة بین الإنسان في مجتمعنا ، لتتأسسالمتوارث بین الأفراد
والإنسان الآخر في المجتمع ، الذي تقبّل العنف ، وغذّاه بسلوكیاته ، وخطاباته ونصوصه 

.٤٩: خیول ناعمة ) ١(
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الجمال ، وهي تؤسس للعنف والموت ، ففي النّص تتجلى ملامح العنف من دعت التي ا
لیة لقصیدة تشتغل على جدخلال الموت والصراع والجدلیة القائمة بین الموت والحیاة ، فا

، وهي قصیدة تحتمل تجذیر العنف أكثر ممّا تسعى إلى تناحیامستمرة وقائمة ومتسلسلة في 
.خرق نسقه القار في ذهن الفرد البشري والعراقي بالتحدید 

:وتقول الشاعرة سمرقند 
مع الإرهاب لستُ 

بارك انفجارات ألكنني 
عبوات صبابتك 

)١(روحي صوهي تدك في قلبي 

قصیدة ؛ إذ یحتمل العام للخطاب الفي العنف ر في هذا النّص الشعري نكتشف تجذّ 
، فبدایته النّص دلالة العنف ، فیبدأ النّص بنفي ، لكنه یستدرك ، وینتهي بإثبات ذلك العنف 

ن العنف ، وتداخله كّ لكن استعماله لمفردات العنف دلیل على تمالإرهاب ، / تنفي العنف 
، هي ) لكنني / لست ( تینالمقابلة بین المفردفي حیاتنا ، وفي مواطن الجمال ، ثمَّ أن 

على النفي ، ممّا یُشكل محوراً للعنف في یتغلب فیها لاستدراك لكن امقابلة نفي واستدراك ، 
... ) وهي تدك / عبوات / انفجارات / بارك أ/ لكنني ( : والدلیل قولها .ذهن المتلقي 

/ الآخر ، وهو تعامل نسقي الحیاة ومع مع ملنا اتفصح عن مضمر یتداخل في تعمفردات
توحي بالعنف مفردات التي هذه الفتوظیف ، العنف فیه ثقافي ، یكمن فیه الصراع ، ویتجذر 

هو توظیف للعنف ، وقبول به ، ودلالة تكشف عن هیمنة  العنف على سلوكنا وعلى 
... ) الصروح ، ودك العبوةو ، نفجار لاا( ص یشتمل على فنّ .خطابنا ، وتعاملنا مع الآخر 

الإرهاب / ، أكثر مما یشوه صورة العنف ، ویؤسس له ویشتغل علیه ص یحتمل العنف نّ هو 

.١٢: قلب بصمات ) ١(
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هي علاقة عنف ، ) الآخر ( بـ ) الأنا ( ومن ثمَّ فالعلاقة التي تجمع .في ذهن المتلقي 
الرفض له ، فالنّص أضمر العنف ، وأظهر . وتصعید ، لا علاقة وئام ، وانسجام ، وجمال 
حاول النفي ، تةَ ، والمُصطنعة ؛ لأنها مقاطع بمقاطع تكتنز المفهومات أو المعاني المُراوِغ

بوصفه جزءاً  هقارئ نسقیة العنف ، وتدخله في الخطاب ، وقبولحین تستدرك وتثبت للعلى
.موطن الحب جمالي وفي نص العنف في قترن یمن مواطن الجمال في الحیاة ؛ لهذا 

ن من نصوص تكشف عن خطورة النسق الثقافي ، الذي مكّ وما توقفنا عنده
تحتمل الجمال ، والثوریة ، ها لاسیما في خطاب المرأة ؛ لأنّ ،و ده في خطابنا العنف ، وجسّ 

والتهمیش ، فهي فئة مُهمشة أساساً ، وتعاني من العنف ، وهي فئة تمثل الجمال والعاطفة 
هي تكتب عن العنف في قصیدة جاءت لتخرق نسق الثقافة العام ، فثمّ من في الحیاة ، و 

، ودعت نسقیة من الثقافة الواجه مفهومات كانت راسخة في الذهن جاءت لتفالقصیدة النثریة 
. إلى مفهومات إنسانیة جدیدة 

ا موطن ذه، و في بعث المرأة لأنساق الثقافة یتجسد في ذلك خضوعها لهیمنة النسق و 
.الهامش وفي قصیدتها النثریة / تدخل في كتابة المرأة الذي بعث للنسق لخلل ، و ل

تفصح عن صناعة وأخیراً فإنّ المحاور الثلاثة التي توقفنا عندها في هذا المبحث 
والقراءة . سواء دٍ على ح) المتمركزة والمهمشة ( لفة الطبقة ، في الفئات الثقافیة ، المخت

م النسق الثقافي ، في نصوصها ، وهیمنته على تحكّ عنلنا تالمغایرة للنص النسوي كشف
، وفي رتفكیرها ، لتنتج سلطة أخرى وحاكمیة أخرى للمرأة على الرجل مثلما رأینا في المحو 

في صناعة السلطة في خضوعها ، وتقبلها لهیمنة هي المشاركةكانت المرأة المحور الأول 
.وتمركزه الرجل / الآخر 

وكانت النصوص قد كشفت عن خضوع للمنظور الثقافي العام ، المنظور الذي یدور 
اً نتج خرقأممّا ) المنظور المُستورد و المنظور التقلیدي الموروث ، : ( في إطارین هما 



الھامش والأنساق الثقافیة قصیدة الثالثالفصل 

١٣١

النثر ةدقصی، بعیداً عن الثوریة التي دعت إلیها )١(لمفهومات النسق الثقافي العاماً سطحیّ 
لنا ان في الخطاب النسوي لقصیدة النثر ، و ویمكن لنا أن نعتقد بولادة منظور ثالث .النسویة
على منظور یعتاش وهو (*))زدواجي لمنظور الثقافي الاا( : بـ هذا المنظور نسمي 
وبهذا فإننا نزعم بأن المنتج النسوي في كثیر من نصوصه هو منتج ین السابقین ، المنظور 
یحتمل الصراع بین الثوریة الظاهرة ، والنسقیة أو المُهادنة المضمرة ، الازدواج، و یحتمل 

وهذا ما تبین لنا في هذا المبحث ، الذي كان الخطاب فیه یحتمل الصراع ، وجدلیة الخرق 
.لأنساق الثقافة والخلق

النصوص النسویة ، قبل أن هي التي كتبت السلطة / المؤسسة / الثقافةنّ بهذا فإو 
عن الكتابة عن المواطن الإنسانیة ، وعنتكتبها المرأة ذاتها ، ممّا أبعد النّص النسوي 

كلنمللذات ، وللآخر ، وللعالم ، وبدلاً الإنسانیة / نثویة الهامش ، وعن رؤیتها الأ/ المرأة 
/ وبفعل من الثقافة السلطویة .) ٢(الثقافیة في كتابتها / ذلك تجلّت الملامح النسقیة 

الأبویة ، التي عملت على إخضاع الآخر ، أصبح الإبداع النسوي خاضعاً / الذكوریة 
، ومن المركزیة إلى ، فمن الإخضاع إلى الخضوع لنسق في كثیر من النصوصوممتثلاً ل

المنجز الثقافي لقصیدة رت في ف ، عملیات تواصلت ومُرِّ التمركز ، ومن الإقصاء إلى العن
في تمریر مهیمنات ثیر من نصوصهاكمع النسق في تمل، القصیدة التي عالنثر النسویة 

وما ذكرنا من نصوص في المحاور الثلاثة ، هي جزء .ثقافیة سلبیة وخطرة في مجتمعنا 
لاسیما في مؤسسة قصیدة و ، من نسق ثقافي متكامل في الذهن ، وفي مؤسستنا الثقافیة 

.النثر التي قامت على انقاض المؤسسات الثقافیة الكبرى في المجتمع 

.١٩٩-١٩٨: عبداالله إبراهیم . السرد والاعتراف والهویة ، د: ینظر ) ١(
) دراسة في طبیعة المجتمع العراقي ( أفدنا في تسمیة هذا المنظور من كتابات الدكتور علي الوردي ولاسیما كتابه (*) 

 :٢٨.
.٥: السرد النسوي: ینظر ) ٢(
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وفي وفي النهایة تبقى مسیرة الأنساق الثقافیة مستمرة ، تتوارث فیما ذكرنا ، 
، لكنها جمیعها تكشف عن انعطافة في تفكیرنا ، ، یطول مقام ذكرها ىنصوص أُخر 

في النصوص ،، المتمثل بإبداعنا وعند فئاته المختلفةوخلل في نصوصنا وسلوكنا العام 
.وفي غیرها من النصوص ، )١(النسویة تحدیداً 

:ینظر ) ١(
:في نسق الخضوع -

] .٤٧: [ تمسك بقلبك جیداً ، سهام السلیمان -
] .٧٥-٧٢، ١٤: [ نرجس ینام على حجر -
] .٦٩، ٦٣، ٤٧-٤٦: [ نوارس مثخنة الجراح -
] .٢٩: [ خیول ناعمة -
] .٤٩: [ تراتیل في محراب النخیل ، غرام الربیعي -

:في نسق التمركز -
] .١٠٨، ٩١-٩٠: [ غیاب بأصابع مبتورة -
] .٤٩، ٤١: [ بصمات قلب -
] .١٠٤: [ تمسك بقلبك جیداً -
] .٧٠، ٢٤- ٢٣: [ أتعبني طینك ربي -
] .٥٦، ١١-٩: [ نرجس ینام على حجر -
] .١١٦، ٥٩-٥٧: [ نوارس مثخنة الجراح -
] .٦٣: [ أو بعد غد -
] .١٠٥، ٨٠- ٧٩: [ خیول ناعمة -

:في نسق العنف -
] .١٥٦-١٥٥، ١٥٣، ١٤٢، ٨٩: [ غیاب بأصابع مبتورة -
] .٨: [ بصمات قلب -
] .١٧: [ تمسك بقلبك جیدا -
] .١٣: [ نرجس ینام على حجر -
] .٩٦، ٢٤، ١٥، ١٢: [ نوارس مثخنة الجراح -
] .٨٨- ٨٧: [ أو بعد غد -
] .٧٠- ٦٩: [ خیول ناعمة -
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:الخاتمة
والكشف عن الأنساق ، ومختبآتها ، إن البحث عما لم تقله النصوص 

مع ما تریده " یكاد یتطابق كلیا" ووجهتها توجیها، الثقافیة التي اعتملت في داخلها 
، إلى اللاوعي الجمعي " ولرؤیة الفرد وصولا، وللثقافة ، المؤسسة الحاكمة للوعي 

عملیة –وتتطلب ، " فالنص ثانیا، " عملیة أشبه بحفر معرفي في الثقافة أولا
ولأنساقها ، لما یدور في أروقة المؤسسة " وواعیا" یكون مدركا" قارئا-البحث

فیكشف عن ، " دقیقا" لكي یتعامل مع مضمرات تلك النصوص تعاملا، المضمرة 
وتؤثر بالإبداع وتحرفه عن ، المخططات السریة التي تحرك الخطاب والنص 

والكشف هذا یسهم في تبلور الخطاب ، ار المؤسسة المرتسم لمس، مساره الإنساني 
واختلاق ، خلق الطبقة ، عن علمیات الخلق أو الاختلاق " بعیدا، الإنساني 

. المركز والهامش 
وتوهمنا بخروجها من ، فقد تدور النصوص الإبداعیة في دائرة النسق 

ونحن نتوهم أو هي ، تنا في الكثیر من نتاجا" فالنسق یبقى فاعلا، وقیوده ، بوتقته
والتابوهات ، وقد تشتغل الأنساق في المساحات المحظورة ، توهمنا بخلوها منه 

التي نخشى الكشف عما تحمل من أنساق أسهمت في تأخیر عملیة التواصل 
، وهذا یتطلب منا جرأة لكي نفضح عمل المؤسسات ، الإنساني إلى حد بعید 

هذا ما رصدناه في خطاب ، ب آخروحج، وتداخلها في فرض خطاب معین 
ولكنها وقعت ، قصیدة النثر العراقیة التي دعت لحركة التمرد على الأنساق الثقافیة 

فما كشفناه في الدراسة غیر معلنها الذي یحتمل الصفة ، أسیرة لتلك الأنساق 
وبعثت الأنساق من جدید ، وتمثلته في خطابها ، لقد أضمرت النسق ، الثوریة 
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وجاءت الكثیر من نصوصها ممتثلة لخطاب ، وطلیقة في نتاجاتها ، ة لتكون حر 
دعانا للكشف عنه في الدراسة التي  " امتثالا، النسقي / وللفكر الجمعي، المؤسسة 

ا وقد سعینا من خلاله،قصیدة النثر/ الأنساق الثقافیة في المنتج العراقيتناولت
كشف عن تمثلات الأنساق ودورها في توجیه خطاب القصیدة ، التي غدت جزءاً لل

:من المؤسسة ، وتوصلنا إلى العدید من النتائج ، یمكن إجمالها بما یلي 
والقصیدة ، توقفت الدراسة عند هیمنة النسق على الخطاب بصورة عامة -

.شكل خاصب
بیّنت الدراسة نشأة الأنساق ، ومفهومها ، وتداخلها وأوضحت جذور النسق -

، مع الآخراصلناللحیاة ، وتو لتأریخ البشري ، والمؤثرة في فهمناالممتدة عمقاً في ا
ومشروط علینا ، لنعیش في أسوار فكر مفترض ، ومنتجة لخطابنا قبل أن ننتجه 

وتتلاشى الأبعاد ، لیحیا الفكر النسقي ، ونقدم الفروض والطاعة له، أن نقبل به 
.الإنسانیة في الخطاب البشري مثلما كشفنا عنه في الدراسة 

على هیمنتكشفت الدراسة عن أنَّ الثقافة بناء یقوم على أنساق تداخلت ، ثمَّ -
لتنتج ثقاقة ، ، وعلى فئاته المُتمركزة ، والمُهمشة على حد سواءالخطاب الثقافي 

.وتختلق الطبقات بین فئات المجتمع الواحد، تحتمل الأنساق ، نسقیة 
وقد ، غیر معلنها الثوري أو المتمرد، مضمراً نسقیاً إنَّ لقصیدة النثر العراقیة -

وهي تؤسس  ، عن خرقها للأنساق الثقافیة -وفي الكثیر من نصوصها-أوهمتنا 
.من جدیدأو تبعثها ، لتلك الأنساق 
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تحوّل قصیدة النثر من خرق المنظومة الثقافیة وكسر نسقها ، إلى انبعاث -
/ الأنساق الثقافیة القدیمة عبر جمالیات اللغة ، وحیل المراوغة الجمالیة 

لیعیش النسق في ، وقد مارست عن طریقها بث الفكر النسقي القدیم ، البلاغیة
.نا بذلكونتواصل معه دون علم م، داخلها 

/ الرمزبمتمثلاً والنتاج الثقافي ،،لذاكرة اإنَّ الفحل الشعري ، عاد لیهیمن على -
وعند الكثیر من كُتّابها الذین استمالوا القارئ ، وراوغوا ، الأنا في قصیدة النثر 

الذي اتصفت به الكثیر من النصوص ، التي أضمرت نسق الفحولة في نصوصهم
والذي یتصف بصفات تمردیة على  ، المهادن للنسق ، العربیة قدیما وحدیثها 

.تابوهات المجتمع وأنساقه 
في قصیدة النثر عن طریق كشف العمىعمل النسق وتغلغله أظهرت الدراسة -

قراء هذا الأنموذج ، بوصفه خارجاً عن الكثیر منالثقافي الذي سیّطر على
وهو منتج یدعو ، یحتمل النسق ویغذیه ، داخله ، وجزء منهالنسق ، وهو في 

.وتحكمه بخطاباتنا ، یتبین لنا قوة النسق وتمكنهمما، في الأساس لخرقه 
، قبال هوامش ، وتبین أنّها تشتغل في كثیر "اإنَّ قصیدة النثر خلقت مراكز جُدد-

من نصوصها على جوانب لا إنسانیة یكون الآخر فیها تابعاً ومُهمشاً ، في 
الإقصاء والقمع بمرثون لإقصائه ، وامتداد لقمعه ثم تصفیته ، وربط ذلك بدایة 
جه، یُعاد إنتا"، ومتسلسلا" ، تعامل به الإنسان مع الآخر ، وظل متوارثاقدیم
.دیثة على حد سواء في النصوص القدیمة ، والح، كل حینفي 

) الزمان ، والمكان ، والإنسان ، والحیاة ( نسق القطیعة مع كشفت الدراسة عن-
ثقافي ، یؤسس للتقاطع في نصوص قصیدة النثر ، وهو نسق یحیلنا الى مضمر 
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" رفضاوینتج ، مع الآخر ، ویغرس فكرة الخوف ، والعنف في ذهن المتلقي
.وأنساق الثقافة المؤسساتیة، أسالیب السلطات المتعاقبة وهو من ، وللحیاة ، للآخر

یدة النثر الكردیة ، ومن ذلك سلَّطت الدراسة الضوء على مضمر احتملته قص-
وهما بالضد من الآخر ، وبدایة للقطیعة وعدم التواصل ) الأنا ، و الثأر ( نسقا
.معه 

نسق ر النسویة ، بفعل التوقفت الدراسة عند التحولات الحاصلة في قصیدة النث-
إلى ، الذي جعلها تتحول من الخضوع إلى الإخضاع ، ومن التهمیش الثقافي

التمركز ، ومن الإقصاء إلى العنف ، وهي أنساق أسست لمفهومات لا إنسانیة 
.ضد الآخر 

: ذلك ، وبینت مدلولاتها في البحث من تاجترحت الدراسة عنوانات، ومصطلحا-
نسق ، نسق الهیمنة ،ثبات النسق وتشتت الخرق ،، العقل النسقي المعادل الثقافي ( 

الخطیئة الثقافیة ، ، نسق العنف ، نسق الثأر، نسق الأنا نسق القطیعة ،،الأمتهان 
المتلقي النسقي ، / النسقیة ، المتلقي الإنساني / البلاغة الإنسانیة ، البلاغة السلطویة

.)الجمال النسقي ، المؤسسة الجمالیة لقصیدة النثر/ ي الجمال الإنسان
المسیح، ( مثلتخص فئات أخرىلباحث الحصول على مجامیع شعریة ،لم یستطع ا

وما حصل علیه لا یُشكّل حكماً نقدیاً موضوعیاً في ذلك، ... ) . والكلدان ، والآشوریین
:لأجل ذلك نوصي بـ 

ف عن مضمراتها التي كتبتها هذه الفئات ، والكشدراسة نصوص قصیدة النثر-
تحتمل المضمر والمسكوت عنه ، مثلما احتملته ، النصوص لاشك النسقیة ، وهي 

.التي توقفنا عندها ، ولفئات مختلفةالشعریة 
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لم یتسع في قصیدة النثر العراقیة ، الأنساق التي نوصي بدراسة  أنساق ثقافیة أُخر-
:منها الوقت لدراستها 

البطل ، ونسق الصمت ، ونسق السخریة ، ونسق المكان ، ونسق / نسق الرمز ( 
... ) .ونسق الفراغ الانتماء ، ونسق اللون ، ونسق العنوان ، 

...).الدینیة ، التأریخیة ، السیاسیة ، الاجتماعیة ( نوصي بدراسة جذور النسق -

وفي ختام الدراسة تبقى قصیدة النثر العراقیة حیزاً كبیرا للدراسة وللكشف عن الأنساق 
للباحثین من بعدنا ، وآخر دعوانا أن اً مفتوحیبقى الثقافیة توقفنا عند بعضها ، والمجال 

.الحمد الله رب العالمین 



المصادر والمراجع



المصادر والمراجع

١٤٠

المصادر والمراجع
القرآن الكریم -

:المجامیع الشعریة :أولاً 
.م ٢٠١١توزیع ، دمشق ، . نشر . ، تموز ، طباعة عبني طینك ربي ،إیمان الفحامأت.١
.م ٢٠٠٨، رابطة البدیل الثقافي ، العراق ، جاسم أمینلرمال تتحرك ، جماالأخطاء.٢
، للطباعة والنشر والتوزیع ، دمشقدار رندلذهب الأسود ، حسن البصام ، أساور ا.٣

.م ٢٠١٠
.م ٢٠١٤توزیع ، دمشق ، .نشر . تموز ، طباعة سطوانة الألم ، صلاح شلوان ،أ. ٤
.م ٢٠٠٥مؤسسة أقواس ، رّة الفتنة ، موفّق السواد ،أس.٥
.م٢٠٠٩یز ، السلیمانیة ، و كز كه لامر العلیا ، فریدون بینجویني ،أشجار الجهة.٦
وزارة الثقافة في المدیریة العامة ،١، الأب یوسف سعید ، جالأعمال الشعریة .٧

.م ٢٠١٢، أربیل ، للمكتبات العامة 
، منشورات المدیریة العامة للثقافة والفنون ٢-١الشعریة ، سركون بولص ، جالأعمال.٨

.م ٢٠١١السریانیة ، عنكاوا ، 
، والنشر والتوزیعدار میزوبوتامیا للطباعة الشعریة ، سلمان داود محمد ،الأعمال .٩

.م ٢٠١٢، بغداد
دمشق ، توزیع ،. نشر . لینابیع ، طباعة دار ا،اللطیف أمیر من أور ، حسین عبد. ١٠

.م ٢٠١٠
.م ٢٠٠٩دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، ،ماكنا من الغرق، رعد زامل أنقذوا أس.١١



المصادر والمراجع

١٤١

، توزیع ، دمشق. نشر . دة ، طباعة أمل الجدی،و بعد غد ، اسماء الحسّانيأ. ١٢
.م ٢٠١٤

فیف الحسیني ، سامي إبراهیم ،البخار الذهبي ، شیركو بیكه س ، مراجعة محمد ع. ١٣
.م ٢٠٠٨دار الزمان للطباعة والنشر ، دمشق ، 

ط ، التكوین للتألیف والترجمة والنشر ، دمشق ، .بصمات قلب ، سمرقند ، د. ١٤
.م٢٠٠٧

، الثقافیة العامة ، بغداد، دار الشؤون ٢العزیز ، طتأریخ الأسى ، طالب عبد. ١٥
.م٢٠٠٦

، دمشق ، توزیع . نشر . ، تموز ، طباعة سقف الظهیرة ، عزیز داخل تحت . ١٦
.م ٢٠١١

ط ، مؤسسة مصر مرتضى للكتاب .تراتیل في محراب النخیل ، غرام الربیعي ، د. ١٧
.م ٢٠٠٩العراقي ، 

.م ٢٠٠٨دار الفارابي ، بیروت ، ، عباس باني المالكي ،التسول في حضرة الملك. ١٨
توزیع ، دمشق ، . نشر . دار الینابیع ، طباعة لبك جیداً ، سهام السلیمان ،تمسك بق. ١٩

.م ٢٠٠٧
.م ٢٠١٤، ار فضاءات للنشر والتوزیع ، عماند،ناص مع الفجیعة ، أحمد شمس ت. ٢٠
توزیع ، دمشق ، . نشر . جداریة النهرین ، كاظم الحجاج ، تموز ، طباعة . ٢١

.م٢٠١١
بغداد ، باعة والنشر والتوزیع ،ضفاف للطدارمن ریش نسور ، مقداد مسعود ،جیاد . ٢٢

.م ٢٠١٣
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١٤٢

الدار العربیة للعلوم ناشرون ، بیروت ، ،بالنیابة ، علي محمود خضیرالحیاة .٢٣
.م ٢٠١٤

.م٢٠٠٨المانیا ، ،منشورات الجمل في الأكروبول ، سركون بولص ،الحیاة .٢٤
.م ٢٠١٤بغداد ، الروسم للصحافة والنشر والتوزیع ، خسوف الضمیر ، رعد زامل ، . ٢٥
.م٢٠١٢الثقافیة العامة ، بغداد ، دار الشؤون الخصیبي ، طالب عبدالعزیز ،. ٢٦
.م٢٠١١توزیع ، دمشق ، . نشر . تموز ، طباعة ر ،بلا أعنة ، علي نویّ خیولٌ . ٢٧
.م ٢٠١٤ط ، دار المرتضى ، بغداد ، .دخیول ناعمة ، راویة الشاعر ، . ٢٨
.م ٢٠١٢ط ، أجدل ، دمشق ، .جابر محمد جابر ، ددوائر مربعة ، . ٢٩
، للتألیف والترجمة والنشر ، دمشقدار التكوین، سعدي یوسف ، جة نْ طَ دیوانُ . ٣٠

.م ٢٠١٢
.م٢٠١١الجفال للطباعة والنشر والتوزیع ، بغداد ، زنجي أشقر ، صفاء خلف ،. ٣١
.م٢٠١٤، والتوزیع ، المنامةمسعى للنشر رق في محارة ، مهند یعقوب ، سائل أز .  ٣٢
.م٢٠١٣، ار الروسم للطباعة والنشر والتوزیع دسرطان نثر أسود ، علي وجیه ،. ٣٣
.م ٢٠٠١، ، المكتبة الوطنیة ٢م أمین ، طسعادات سیئة الصیت ، جمال جاس. ٣٤
.ت .ط ، سلسلة شعریة تصدر عن مجلة فجر ، د.شتاء الأعزل ، شعلان شریف ، د. ٣٥
، توزیع. نشر . طباعة . الینابیع دارمحنة الوقت ، نصیر الشیخ ، شجر من. ٣٦

.م ٢٠١٠دمشق ، 
ئاوات حسن أمین ، " مملكة ما وراء خط الاستواء " الشعر الكردي المعاصر دیوان . ٣٧

، توزیع ، دمشق. نشر . یع ، طباعة دار الینابمجموعة من المترجمین ، : مة ترج
.م ٢٠٠٩
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١٤٣

.م ٢٠١١الجفال للطباعة والنشر والتوزیع ، بغداد ، النارنج ، مقداد مسعود ،شمس . ٣٨
.م ٢٠٠٩مطبعة النخیل ، البصرة ، ة الظلیة ، محمد محمد صالح ،الصور . ٣٩
، تألیف والترجمة والأقتباس ، دمشقدار التكوین للصورة أندریا ، سعدي یوسف ،. ٤٠

.م ٢٠١١
، دمشق ، توزیع . نشر . طباعة . ، تموز ٢غزالة الصبا ، كاظم الحجاج ، ط. ٤١

.م٢٠١٢
.م ٢٠٠٤دار شرقیات للنشر والتوزیع ، القاهرة ، ،بأصابع مبتورة ، منى كریمغیاب. ٤٢
، دار الفراشة للنشر والتوزیع،) سیرة محلة صبخة العرب ( ربعة الفصول لیست أ. ٤٣

.م ٢٠١٣الكویت ، 
، اتحاد الأدباء والكتاب في ١٢كتاب نسوي شاعرات من البصرة ، فنارات ، ع. ٤٤

.م ٢٠١٤البصرة ، 
.م ٢٠١٣دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، بح في الماء ، ذیاب شاهین ،كفٌّ تس.٤٥
،شؤون الثقافیة العامة ، بغداد دار الیت عنقي ، حسن سالم الدباغ ،لمصابیحك أرتد. ٤٦

. م ٢٠١٣
توزیع ، دمشق ، . نشر . طباعة . تموز معبد في الریح ، صبري هاشم ،لنشوى . ٤٧

.م ٢٠١٢
هرة للنشر والتوزیع ، االز دار،العزیز مالا یفضحه السراج ، طالب عبد. ٤٨

.م ٢٠٠١، فلسطین
توزیع ، دمشق ، . نشر . طباعة . تموز تحكیه القسمات ، كاظم مزهر ،مالا ینطق . ٤٩

.م ٢٠١٢
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١٤٤

توزیع ، . نشر . طباعة . ، دار الینابیع ٢ما یقترحه الغیاب ، علي أبو عراق ، ط.٥٠
.م ٢٠١٠

.م ٢٠٠٤دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، االله ،متحف العدم ، عادل عبد. ٥١
.م٢٠٠٢سات والنشر ، صنعاء ، مركز عبادي للدرامتعة القول ، مؤید حنون ،. ٥٢
.م٢٠١٤توزیع ، دمشق ، . نشر . تموز ، سلام الناصر ،وتمسجلة الص. ٥٣
.م٢٠١٢توزیع ، دمشق ، . نشر . طباعة . تموز ؟ علي أبو عراق ، ... من . ٥٤
.م٢٠١٢توزیع ، دمشق ، . نشر . طباعة . تموز نبوءة أیوب ، صبیح عمر ، . ٥٥
توزیع ، دمشق ، . نشر . طباعة . تموز م على حجر ، إیمان الفحام ، نرجس ینا. ٥٦

.م ٢٠١٢
، توزیع ، دمشق. نشر . طباعة . وز تمثخنة الجراح ، حیاة الشمري ،نوارس م. ٥٧

.م ٢٠١٢
.م ٢٠٠٧ط ، بغداد، .كالقهوة ، خضر حسن خلف ، دولدٌ . ٥٨
اف للطباعة والنشر ، بغداد ، ط ، دار ضف.یدي تنسى كثیراً ، مقداد مسعود ، د. ٥٩
.ت.د
.م ٢٠١٥لندن ، ،دار الحكمة ن النافذة ، مهند الخیكاني ،یرمي الحیاة م. ٦٠
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١٤٥

:الكتب :ثانیاً 
سرور . قنومات الاستكشافیة ، دة الكردیة من الإشكالیّات إلى الاالشعریّ أبستیمولوجیا.١

.م ٢٠١٢ط ، مركز جاودیر ، السلیمانیة ، .عبداالله ، د
.م ١٩٩٥بیروت ، دار الآداب ، صلاح فضل ،. ة المعاصرة ، دریَّ أسالیب الشَّع.٢
میشال . د: ، مراجعة طلال وهبة. د: أسس السیمیائیة ، دانیال تشاندلر ، ترجمة .٣

.م ٢٠٠٨المنظمة العربیة للترجمة ، بیروت ، زكریا،
انتشارات المكتبة الحیدریة ، قم ، ب الرفیع ، الدكتور علي الوردي ،أسطورة الأد.٤

.هـ ١٣٧٩
فى صفوان ، عدنان إشكالیات المجتمع العربي قراءة من منظور التحلیل النفسي ، مصط.٥

.م ٢٠٠٨العربي ، المغرب ، المركز الثقافي حبّ االله ،
دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، لسفیة معاصرة ، مجدي ممدوح ،إشكالیات ف.٦

.م ٢٠١٣
المؤسسة نواع ، عز الدین المناصرة ،إشكالیات قصیدة النثر نص مفتوح عابر للأ.٧

.م ٢٠٠٢العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، 
ونموذجاً ، بیئةً ومشروعاً )) شعر (( ة مجلة دراسة في حداثالنمط أفق الحداثة وحداثة .٨

.م ١٩٨٨ط ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، .، دسامي مهدي
المؤسسة ،أماني سلیمان داود. حضاریة ، دالأمثال العربیة القدیمة دراسة أسلوبیة سردیة .٩

.م ٢٠٠٩العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، 
،علي ناصر كنانة . تضلیل ، دإنتاج وإعادة إنتاج الوعي عناصر الاستمالة وال.١٠

.م ٢٠٠٩منشورات الجمل ، بیروت ، 
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١٤٦

، لف لیلة ولیلة أنموذجاً تطبیقیاً أنساق التداول التعبیري دراسة في نظم الاتصال الأدبي أ.١١
.م ٢٠٠٩دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، فائز الشرع ،. د
رؤیة جمال بندحمان ، . نسجام ، دالأنساق الذهنیة في الخطاب الشعري التشعب والا.١٢

.م ٢٠١١للنشر والتوزیع ، القاهرة ، 
دار الشؤون محمد طالب الأسدي ، . واب ، دبناء السفینة دراسات في شعر مظفر الن.١٣

.م ٢٠٠٩الثقافیة العامة ، بغداد ، 
ار دبشرى موسى صالح ، . ثقافي ، دبویطیقا الثقافة نحو نظریة شعریة في النقد ال.١٤

.م ٢٠١٢الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، 
ثة أخرى ، جمال لأدب إلى نقد المؤسسة وأنساق محایمن نقد ابین الثقافة والكارثة .١٥

.م ٢٠٠٦رابطة البدیل الثقافي ، جاسم أمین ،
لثقافي العربي ، ا، المركز ٢عبداالله الغذَّامي ، ط. تأنیث القصیدة والقارئ المختلف ، د.١٦

.م ٢٠٠٥بیروت ، 
معابر للنشر والتوزیع، جلال بدلة ، . د: ، جان بودریار ، ترجمة التبادل المستحیل .١٧

.م ٢٠١٣دمشق ، 
منظمة عراقي الراهن ، حسن الكعبي ،تحطیم القناع دراسات في نماذج من الشعر ال.١٨

.م ٢٠١١كتاب بلا حدود ، الشرق الأوسط ، 
فاروق أحمد مصطفى وآخرون ، : ل ، بیرجر وآخرون ،  ترجمة ر تالتحلیل الثقافي ، بی.١٩

.م ٢٠٠٨المركز القومي للترجمة ، القاهرة ، أحمد أبو زید ،: جعة وتقدیم مرا
.م٢٠٠٤منشورات عین ، العراق ، نّص الجدید ، جمال جاسم أمین ،تحولات ال.٢٠
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١٤٧

منشورات الدین ماجدولین ،شرف . ي ، دترویض الحكایة بصدد قراءة التراث السرد.٢١
.م ٢٠٠٧الاختلاف ، الجزائر ، 

، یم انموذجاً ،غزلان هاشميتعارضات المركز والهامش في الفكر المعاصر عبداالله إبراه.٢٢
.م ٢٠١٤دار نیبور للطباعة والنشر ، الدیوانیة ، 

دار براهیم ،عبداالله إ. دبیة ، دالتلقي والسیاقات الثقافیة بحث في تأویل الظاهرة الأ.٢٣
.م ٢٠٠٠الكتاب الجدید المتحدة ، بیروت ، 

المؤسسة نادر كاظم ،. ربي الوسیط ، دد في المتخیل العو تمثیلات الآخر صورة الس.٢٤
.م ٢٠٠٤العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، 

الثابت والمتحول بحث في الإبداع والأتباع عند العرب صدمة الحداثة وسلطة الموروث .٢٥
.م ٢٠١١، دار الساقي ، بیروت ، ١٠، ط١،٤شعري ، جال

، الدكتور جمال الدین ثقافة الاختزال مقاربة المسكوت عنه في الثقافة العربیة .٢٦
.م ٢٠٠٩دار الحصاد ، دمشق ، ،الخضور

المركز الثقافي عبداالله الغذَّامي ، . ي ، دالثقافة التلفزیونیة سقوط النخبة وبروز الشعب.٢٧
.م ٢٠٠٤العربي ، المغرب ، 

، المركز ٢والجسد واللغة ، عبداالله محمد الغذَّامي ، طثقافة الوهم مقاربات حول المرأة .٢٨
.م ٢٠٠٦الثقافي العربي ، المغرب ، 

دار المدى ، دمشق، أمینة غصن ،. ، والختان ، دجاك دریدا في العقل ، والكتابة.٢٩
.م ٢٠٠٢

، لبعض الاعتقادات والتصوّرات حول الجسدسة انتروبولوجیةالجسد والمجتمع درا.٣٠
.م ٢٠٠٨مؤسسة الانتشار العربي ، بیروت ، صوفیة السحیري بن حتیرة ،
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١٤٨

المؤسسة یوسف علیمات ، . نموذجاً ، دالشعر الجاهلي جمالیات التحلیل الثقافي .٣١
.م ٢٠٠٤العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، 

، أحمد جمال يّ نساق الثقافیة في الشعر الاندلسجمالیات النقد الثقافي نحو رؤیة للأ.٣٢
.م ٢٠٠٩المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، المرازیق ،

، للثقافة والنشردار المدى ،ریِّ ي الحداثة الشعریة ، یاسین النصحجر الحروب قراءات ف.٣٣
. م ٢٠٠٨بیروت ، 

عبد العظیم رهیف . د، " " خطاب نقد التألیف الأدبي الحدیث أنموذجا" الآخر خطاب . ٣٤
.م ٢٠٠٥،  لیبیا ، دار الكتب الوطنیة ، السلطاني 

المركز الثقافي لعربي القدیم ، هیثم سرحان ،خطاب الجنس مقاربات في الأدب ا.٣٥
.م ٢٠١٠، المغرب ، العربي 

المركز الثقافي العربي ، بیروت ، بو زید ،نصر حامد أ. ویل ، دالخطاب والتأ.٣٦
.م ٢٠٠٠

، دار ٢خوارق اللاشعور أو أسرار الشخصیة الناجحة ، الدكتور علي الوردي ، ط.٣٧
.م ١٩٩٦الوّراق للنشر ، لندن ، 

دار ومكتبة دجلة والفرات ، راقي ، الدكتور علي الوردي ،دراسة في طبیعة المجتمع الع.٣٨
.م ٢٠١٣بیروت ، 

، المركز الثقافي ٥ازعي ، طبسعد ال. میجان الرویلي ، د. دلیل الناقد الأدبي ، د.٣٩
.م ٢٠٠٧، العربي، المغرب

، المركز الثقافي ٤دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأة ، نصر حامد أبو زید ، ط.٤٠
.م ٢٠٠٧العربي، المغرب ، 
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١٤٩

المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، ،٢المطلب ، طذاكرة النقد الأدبي ، محمد عبد.٤١
.م ٢٠٠٨

المؤسسة ، ضیاء الكعبي . د، الأنساق الثقافیة وإشكالیات التأویل السرد العربي القدیم . ٤٢
.م ٢٠٠٥،   بیروت ، العربیة للدراسات والنشر

المؤسسة عبداالله إبراهیم ،. لجسد ، دالأنثویة ، وایةسرد النسوي الثقافة الأبویة الهو ال.٤٣
.م ٢٠١١العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، 

المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ، عبداالله إبراهیم . الاعتراف ، والهوّیة ، د، و السرد .٤٤
.م ٢٠١١بیروت ، 

، عبد المجید جحفة ،سطوة النهار وسحر اللیل الفحولة وما یوازیها في التصور العربي . ٤٥
.م ١٩٩٩، المغرب ، للنشر دار توبقال 

دار الشؤون الثقافیة العامة ة ، دأحمد رشید وهاب الد. السلطة في الروایة العراقیة ، د.٤٦
.م ٢٠١٣، بغداد ، 

منشورات الجمل ، المانیا، جعفر ، نوري. د: السلطة والفرد ، براتراند رسل ، ترجمة .٤٧
.م ٢٠٠٥

.م ٢٠١١عالم الكتب الحدیث ، الأردن ، صالح زیاد ،. ت المستبدة ، دالشاعر والذا.٤٨
دار الشؤون الثقافیة العامة ، ل والتأثیر ، یاسین النصیر ،جدلیة التشكیشحنات المكان .٤٩

.م ٢٠١١بغداد ، 
فتاح ، ممحمد . د: الشعر المنثور والتحدیث الشعري ، حوریة الخملیشي ، تقدیم .٥٠

.م ٢٠١٠، منشورات الاختلاف ، الجزائر 
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١٥٠

مؤسسة شعري والنقدي ، محمد الحرز ،جسد دراسات حول الوعي اللواةشعریة الكتاب.٥١
.م ٢٠٠٥الانتشار العربي ، بیروت ، 

منشورات ، وجدان الصائغ ،الأنثویةد وغوایة السرد قراءة في القصة والروایة اشهرز .٥٢
.م ٢٠٠٨الاختلاف ، الجزائر ، 

أحمد : الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ، إسماعیل بن حمّاد الجوهري ، تح .٥٣
.م ١٩٨٤، دار العلم للملایین ، بیروت ، ٣، ط٤عبدالغفور عطّار ، ج

، ریاض الریس ماري بدین أبو سمح : ، ترجمة الصوت بوابة الكون ، سامیا ساندري.٥٤
.م ٢٠٠٢للكتب والنشر ، 

منشورات الاختلاف ، الجزائر، ماجدة حمود ،. اث العربي ، دالتر صورة الآخر في .٥٥
.م ٢٠١٠

المؤسسة العربیة ، محمد الخباز ،) نقد ثقافي ( صورة الآخر في شعر المتنبي .٥٦
.م ٢٠٠٩للدراسات والنشر ، بیروت ، 

ب، المغر المركز الثقافي العربي ، قصیدة النثر ، محمد العباس ،ضد الذاكرة شعریة .٥٧
.م ٢٠٠٠

دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد، لكتاب الأول ، خزعل الماجدي ،العقل الشعري ا.٥٨
.م ٢٠٠٤

، شاكر شاهین ، " مشروع الكوفة " العقل في المجتمع العراقي بین الأسطورة والتأریخ .٥٩
.م ٢٠١٠، التنویر للطباعة والنشر ، بیروت ، ١ط

غوایة التجریب دراسة في التجریب الشعري عند جیل السبعینیات في العراق ، مناف .٦٠
.م ٢٠١٢دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، الموسوي ،جلال
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١٥١

منشورات عربي ، شرف الدین ماجدولین ،الفتنة والآخر أنساق الغیریة في السرد ال.٦١
.م ٢٠١٢الاختلاف ، الجزائر ، 

دار ومكتبة البصائر سمیر الخلیل ،. ى الخطاب ، دالنقد الثقافي من النّص إلفضاءات .٦٢
.م ٢٠١٥للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، 

بالجسد وصراع العلامات قراءة في الانموذج ةالفضاء التشكیلي لقصیدة النثر الكتاب. ٦٣
.م٢٠١٠دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، ابر عبید ،صمحمد . د. العراقي ، أ

.م ٢٠٠٣منشورات اتحاد كتاب المغرب ، ، قعبداالله شریفي شعریة قصیدة النثر ، .٦٤
، دار الفكرحمد محمود خلیل ،ا. في النقد الجمالي رؤیة في الشعر الجاهلي ، د.٦٥

.م ١٩٩٦دمشق ، 
، المركز ٢لحداثة ، عبداالله محمد الغذَّامي ، طالقبیلة والقبائلیة أو هویات ما بعد ا.٦٦

.م ٢٠٠٩الثقافي العربي ، المغرب ، 
، منشورات الاختلافنیة ووهم المحایثة ، أحمد یوسف ،القراءة النسقیة سلطة الب.٦٧

.م ٢٠٠٧الجزائر ، 
دار زهیر مجید مغامس ،. د. أ: ة رجمتقراءة في قصیدة النثر ، میشیل ساندرا ، .٦٨

.م ٢٠١٢المأمون للترجمة والنشر ، بغداد ، 
مؤسسة الانتشار العربي، والاختلاف ، إیمان الناصر ،قصیدة النثر العربیة التغایر.٦٩

.م ٢٠٠٧بیروت ، 
دار فضاءات للنشر والتوزیع ، سلمان قاصد ، . یة بنیویة ، دقصیدة النثر دراسة تفكیك.٧٠

.م ٢٠١٠عمان ، 
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١٥٢

ط ، الهیئة .عبدالعزیز موافي ، د. قصیدة النثر من التأسیس إلى المرجعیة ، د.٧١
.م ٢٠٠٦المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ، 

زهیر مجید مغامس ، . د: قصیدة النثر من بودلیر إلى أیامنا ، سوزان بیرنار ، ترجمة .٧٢
.م١٩٩٣، بغداد ، دار المأمون للترجمة والنشر د الطاهر ، اعلي جو . د: مراجعة 

دار الساقي عبدالكریم حسن ، . موذجاً ، دلالة ، أنسي الحاج أنقصیدة النثر وإنتاج الدَّ .٧٣
.م ٢٠٠٨، بیروت ، 

لشعر البصري ، مقداد مسعود ، منتخبة من ا/ بصرة قراءة اتصالیة ... القصیدة .٧٤
.م ٢٠١٢اف للطباعة والنشر ، بغداد ، فض

المركز الثقافي العربي ، بیروت االله محمد الغذَّامي ،دعب. القصیدة والنّص المضاد ، د.٧٥
.م ١٩٩٤، 

یوسف حامد جابر ، " دراسات في نصوص القصیدة " قضایا الإبداع في قصیدة النثر .٧٦
.م ٢٠٠٢، دار الحصاد للطباعة والنشر والتوزیع ، دمشق ، ٢ط

، منشورات مكتبة النهضة ، بغداد ، ٢الملائكة، طك، ناز قضایا الشعر المعاصر .٧٧
.م ١٩٦٥

انیة ، ساندي سالم اللبن) شعر ( قضایا النقد والحداثة دراسة في التجربة النقدیة لمجلة .٧٨
.م ٢٠٠٥المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، أبو سیف ،

ط ، المكتبة العربیة ، بیروت ، .، د٢المعلم بطرس البستاني ، ج،قطر المحیط.٧٩
.م١٨٦٩

الدكتور عبدالحمید الهنداوي ، : كتاب العین ، الخلیل بن أحمد الفراهیدي ، تح .٨٠
.م ٢٠٠٣دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ،١،٢ج
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١٥٣

الكتابة على جدار أخضر مقاربات في الشعر العراقي المعاصر وقضایا أخرى ، .٨١
.م ٢٠١٣دار میزوبوتامیا ، بغداد ، جاسم حسین سلطان الخالدي ،. د
ط ، .، د٤٩ج/ ٦ن ، مجیعبداالله علي الكبیر وآخر : لسان العرب ، ابن منظور ، تح.٨٢

.ت .دار المعارف ، القاهرة ، د
. ، دلسانیات الخطاب وأنساق الثقافة فلسفة المعنى بین نظام الخطاب وشروط الثقافة .٨٣

.م ٢٠١٠منشورات الاختلاف ، الجزائر ، اح أحمد یوسف ، عبدالفتَّ 
.م٢٠٠٩منشورات الجمل ، بیروت ، علي ناصر كنانة ،. قیاتها ، داللغة وعلائ.٨٤
.م ٢٠٠٥الجدید ، بیروت ، دار ، ة ، الكتابة ، یُسرى مقدّم ، الصور مؤنث الروایة الذات.٨٥
عبدالقادر قنیني ، : ، ترجمة دي سوسیرند العام ، فردینارات في علم اللسانمحاض.٨٦

.م ٢٠٠٨الشرق ، المغرب ، أفریقیا، ط.د
. د. ، أالمنهجیات.. المرجعیات .. مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن المنطلقات .٨٧

.م ٢٠٠٧منشورات الاختلاف ، الجزائر ، حفناوي بعلي ،
مدخل في نظریة النقد النسوي وما بعد النسویة قراءة في سفر التكوین النسائي ، .٨٨

.م ٢٠٠٩، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، علي ي بحفناو : الأستاذ الدكتور 
جاسم محمد جسام ، . تجریب ، دمسارات في النقد الأدبي الحدیث من التأسیس الى ال.٨٩

.م ٢٠١٣دار میزوبوتامیا ، بغداد ، 
كلة والاختلاف قراءة في النظریة النقدیة العربیة وبحث في الشبیه المختلف ، االمش.٩٠

.م ١٩٩٤المركز الثقافي العربي ، بیروت ، عبداالله الغذَّامي ،. د
سعود : جوزیف عبداالله ، مراجعة . د: المصطنع والاصطناع ، جان بودریار ، ترجمة .٩١

.م ٢٠٠٨المنظمة العربیة للترجمة ، بیروت ، المولى ،
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١٥٤

المؤسسة عبداالله إبراهیم ،. افیة ، دالمطابقة والاختلاف بحث في نقد المركزیات الثق.٩٢
.م ٢٠٠٤العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، 

دار الكتب اللبناني ، بیروت سعید علوش ،. المعاصرة ، دالأدبیة معجم المصطلحات .٩٣
.م ١٩٨٥، 

، مكتبة الشروق الدولیة ، مصر ، ٤المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة ، ط.٩٤
.م ٢٠٠٤

الشركة محمد صابر عبید ،. سوعیة ، دالمغامرة الجمالیة للنص الأدبي دراسة مو .٩٥
.م ٢٠١٢ة العالمیة للنشر ، مصر ، المصری

تموز للطباعة سوادي فرج مكلف ،. لیاته ، دمقاربات نقدیة في فن الشعر وجما.٩٦
.م ٢٠١٣والنشر ، دمشق ، 

دار المدى للثقافة والنشر ، ،السرد العربي ، فاضل ثامر لمقموع والمسكوت عنه فيا.٩٧
.م ٢٠٠٤دمشق ، 

دار الشؤون ال غضیب ،أحمد شی. ملامح العمل الفني في الفلسفة المعاصرة ، د.٩٨
.م ٢٠١٣الثقافیة العامة ، بغداد ، 

المنامات في الموروث الحكائي العربي دراسة في النص الثقافي والبنیة السردیة ، .٩٩
.م ٢٠٠٨المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، عد الناصر ،د. د
المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، عبداالله إبراهیم ،. عربي ، دموسوعة السرد ال.١٠٠

.م ٢٠٠٥بیروت ، 
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١٥٥

موسوعة النظریة الثقافیة المفاهیم والمصطلحات الأساسیة ، أندرو إدجار ، بیتر .١٠١
المركز محمد الجوهري ،: هناء الجوهري ، مراجعة وتقدیم وتعلیق : سیدجویك ، ترجمة 

.م ٢٠٠٩ي للترجمة ، القاهرة ، القوم
.م ٢٠٠٨، دار الفرقد ، دمشق ، ٢میشال فوكو ، الدكتور محمد علي الكبیسي ، ط.١٠٢
ط ، دار التنویر ، بیروت ، .میشال فوكو  الفرد والمجتمع ، حسین موسى ، د.١٠٣

.م٢٠٠٩
، الأستاذ ) ة تجربة نقدیة في قصیدة النثر وخطاب الأغنی( نحو تحلیل أدبي ثقافي .١٠٤

.م ٢٠٠٨دار غریب للطباعة والنشر ، القاهرة ، ،الدكتور جمیل عبد المجید 
ط ، دار التنویر ، .محمد سبیلا ، د. د: نظام الخطاب ، میشیل فوكو ، ترجمة .١٠٥

.م ٢٠٠٧بیروت ، 
منشورات حسین خمري ، . ئیة الدال ، دنظریة النّص من بنیة المعنى إلى سیمیا.١٠٦

.م ٢٠٠٧الاختلاف ، الجزائر ، 
، ةاقاتها وبناها الشعوریَّ واقعها سیالنظریة والنقد الثقافي الكتابة العربیة في عالم متغیر .١٠٧
.م٢٠٠٥المؤسسة  العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، محسن جاسم الموسوي ،. د
محمد : لیتش ، ترجمة –مریكي من الثلاثینات إلى الثمانینات ، فنسنت ب النقد الا.١٠٨

.م ٢٠٠٠ط ، المجلس الأعلى للثقافة ، .ماهر شفیق فرید ، د: یحیى ، مراجعة 
التجلیات للنشر عراق رائداً ، حسین القاصد ،النقد الثقافي ریادة وتنظیر وتطبیق ال.١٠٩

.م ٢٠١٣والترجمة والتوزیع ، القاهرة ، 
عبدالرحمن عبداالله ، . اً ، دالعراق أنموذجالنقد الثقافي في الخطاب النقدي العربي .١١٠

.م ٢٠١٣وزارة الثقافة ، بغداد ، 
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١٥٦

، المركز ٤طالنقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة ، عبداالله الغذَّامي ، .١١١
.م ٢٠٠٨الثقافي العربي ، المغرب ، 

.م ٢٠٠٠، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، ٣نقد الحقیقة ، علي حرب ، ط.١١٢
.م ٢٠٠٨المغرب ، ، المركز الثقافي العربي ، ٥ص ، علي حرب ، طنقد الن.١١٣
، ٥حامد أبو زید ، طرص والسلطة والحقیقة إرادة المعرفة وإرادة الهیمنة ، نصالن.١١٤
.م ٢٠٠٦مركز الثقافي العربي ، المغرب ،لا
، المجلس الاعلى للثقافة ، القاهرة ، أم حداثة سلفیة ، سعید علوش نقد ثقافي .١١٥

.م ٢٠١٠
، دار الساقي ، بیروت ، ٣نقد نقد العقل العربي نظریة العقل ، جورج طرابیشي ، ط.١١٦

.م ٢٠٠٧
النقد والخطاب محاولة قراءة في مراجعة نقدیة عربیة معاصرة ، مصطفى خضر ، .١١٧
.م ٢٠٠١ط ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، .د
المؤسسة العربیة للدراسات ، ناظم عودة ، نقص الصورة  تأویل بلاغة الموت . ١١٨

. م ٢٠٠٣، بیروت ، والنشر
رؤیة للنشر ، هویدا صالح . د، ثقافیة الهامش الاجتماعي في الأدب قراءة سوسیو . ١١٩

.م ٢٠١٥، القاهرة ،والتوزیع 
منشورات الاختلاف ، مصطفى المسناوي وآخرین ،: ة همُّ الحقیقة میشال فوكو ، ترجم.١٢٠

.م ٢٠٠٦الجزائر ، 
المؤسسة العربیة نادر كاظم ، . د الثقافي ، دالهویة والسرد دراسات في النظریّة والنق.١٢١

.م ٢٠٠٦للدراسات والنشر ، بیروت ، 



المصادر والمراجع

١٥٧

:الدوریات : ثالثاً 
و قصیدة النثر الإشكالیة ،  علي بدر، تأریخ قصیدة النثر العربیة مقاربة ابستیمولوجیة . ١

السنة الثالثة ، دار الشؤون ، ١مجلة الطلیعة الأدبیة ، ع،  حسین حمزة الجبوري ٠د، والمنجز
.م ١٩٩٩/٢٠٠١الثقافیة العامة ، بغداد ، 

مجلة المنهج ، ، حسن السلمان، "تحریف المفاهیم والبعد الأیدیولوجي علي حرب أنموذجا. ٢
محمد الصدر تخصصیة في فكر السید الشهید ، مركز الدراسات ال١، السنة الرابعة ، ط١٦ع
.هـ ١٤٣٢، بیروت ، ) قدس سره ( 
، السنة٣مجلة الأقلام ، ع،أحمد ناهم ٠د، فاعلیة النثر الموقع في إیقاع قصیدة النثر.٣

.م ٢٠٠٦واحد واربعون ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، 
مجلة كركوك ، سنان عبد العزیز٠م٠أ، توفیق إبراهیم ٠د، قصیدة النثر عند جماعة كركوك . ٤

. م ٢٠١٣فیة والاجتماعیة ، كركوك ، ، الجمعیة الثقا١٣الیوم ، ع
الأدباء، السنة السابعة ، اتحاد ٨مجلة فنارات ، ع، ناهضة ستار٠د، "ثقافیا" المرأة كائنا. ٥

. م ٢٠١٠والكتاب العراقیین في البصرة ، 
الأستاذ المساعد الدكتور ناصر شاكر ،دراسة تداولیة النسق الشعري عند بشار بن برد. ٦

.م ٢٠١٤، جامعة البصرة ، كلیة الآداب ،  ٧٠ع ، مجلة آداب البصرة ، الأسدي 
، الهیئة المصریة العامة ٦٣مجلة فصول ، ع،محمد الكردي وآخرون ، النقد الثقافي .٧

.م ٢٠٠٤للكتاب ، القاهرة ، 



المصادر والمراجع

١٥٨

:والأطاریح الجامعیة الرسائل :رابعاً 
، بیداء ناصر زیارة ) شعراء الحواضر إنموذجاً ( الأنساق الثقافیة في الشعر الجاهلي . ١

.م ٢٠١٣كلیة الآداب ، / ، جامعة المستنصریة ) رسالة ماجستیر ( 
، ) رسالة ماجستیر ( الأنساق الثقافیة في كتاب الأغاني ، رائد حاكم شرار الكعبي . ٢

.م ٢٠١٣كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة ، / جامعة بابل
شعر شعراء الطبقة الثانیة عند ابن سلاّم الجُمحي دراسة في الأنساق الثقافیة ، سعد . ٣

.م ٢٠١٥كلیة الآداب ، / ، جامعة البصرة ) أطروحة دكتوراه ( سامي محمد 
شغیدل مطرود مشروع الحداثة الشعریة في العراق في إطار النقد الثقافي ، كریم. ٤

.م ٢٠٠٨كلیة الآداب ، / ، جامعة المستنصریة ) أطروحة دكتوراه ( 

:الشبكة العنكبوتیة المعلوماتیة :خامساً 
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=٣٤٢٦٦٨r=٠

.م ٢٦/١/٢٠١٣فــــــــــــــــــــــــــــي ) ٣٩٨٤( الحوار المتمدن ، ع 
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Abstract

The current study addresses the cultural norms in the Iraqi prose poem, as it
represents a trial to detect the control and prevalence of such norms in the
discourse of the poem. The study also reveals the directions of norms
domination in the message of the prose poems, as well as the detection of the
revival of old cultural norms in new verses. The current study takes the Iraqi
prose poem as field of researching as the latter represents a phenomenon that
apply the same conditions of cultural criticism and norm requirements. The
prose poem indeed is a puzzling and encrypted production having the potential
of cultural mystification around it.

The study is made of three chapters, introduction, and a conclusion, followed by
a list of references and bibliography, with an abstract and a table of contents.

The first chapter is entitled "The Prose Poem and Cultural Norms" which starts
with introduction of two sections; the first of which is entitled "Norms
(emergence, concept, and interference)", while the second section is entitled
"Norms between Breach and Revival". The last section carries two directions;
the first of which is "Prose Poem and Breach of Norms", and the second is
"Prose Poem and Revival of Norms". This section represents theorization about
the norms, their emergence, interference with culture, then their domination,
and prevalence in the prose poem examined to detect its breach of cultural
norms, with applied texts of that breach, then the way of norms revival thereto,
the way of getting norms back into original forms, and the untold in their
discourse.

The second chapter is entitled "Poem of Centre and Cultural Norms" which is
made of an introduction and three sections. The first of which is "Prose Poem
and Domination Norm" while the second section is "Prose Poem and the Norm
of Abuse" formed of two directions; the first direction is "Abuse of Others/ The
Black", and the second direction is "Abuse of Others/ The Woman". Then
comes the third section, which is "Prose Poem and the Norm of estrangement".

The last chapter includes applied texts concerning the issue of cultural norm and
its revival in the discourse of prose poem. This chapter revealed some inherited
and normal ideas like (Masculinity / Class) and Death haunted the Iraqi
individual. Therefore, the poetic verses come to sustain such ideas and reinforce
them with the idea of old norms revival with new aesthetics.
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The chapter also make clear the modality of the return of center and margin in
the poem texts claiming the margins equity, in time other centers are created in
conflict with new margins.

The third chapter is entitled "Margin Poem and Cultural Norms" also formed of
an introduction and two sections; the first of which is "Kurdish Prose Poem,
which in turn consists of two directions (The first is Prose Poem and Ego Norm,
and the second is Prose Poem and Revenge Norm), while the second section is
entitled "Femininity Prose Poem". The second section carries three directions.
These directions are "Prose Poem and Subordination Norm", "Prose Poem and
Centrism Norm", and "Prose Poem and Violence Norm". This chapter is also an
applied one as well, as the researcher employs poetic verses implying the
cultural norm, with the potentiality of cultural interpretation, encrypted texts,
showing Revolutionary characteristics, implying the norm or appeasement.
Thus, the chapter shows the creation of cultural norms and their inheritance in
various people classes, whether centered in culture or Marginalized.

As shown above, the study revealed the control of cultural norms over our
discourses, their effect our vision of life, and communication with others. Later,
the poem is seen to have created a new center parallelized to the center of old
texts. Therefore, the Iraqi accomplishment of prose poem may have potential
reactionary roots and dictatorship, as well as having the possibility of
revolutionary origins and progressiveness. Hence appears the effect of cultural
norm, which gets deeply rooted as more as it is thought to be retroactive or
impairment. That's what is revealed through the course of this study, and tried to
be shown in this thesis.

B
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